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طيع على تفت ا محستين 


سم اسار ارتیم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
وصحبه هذه فوائد فتح الله على بها فى هذا الشهر المبارك نسأله المزيد 
من كرمه آمين ( قوله تعالى ) فلما سلما وتله للجبين لما كان قوله اسلما 
توطينا لنفسه على آمر الله وعزما مقرونا بالاخلاص والامتثال والعزم 
ريما تخلف عنه الفعل ذكر الفعل بقوله وتله للجبين فاجتمع العزم والفعل 
ولكن تخلف أثر الفعل وهو وقوع الذبح فذكر تعالى انه ابدله بذبح 
عظیم فداء له ( قوله تعالی ) فعدة من أيام آخر يدل على ان المعتبر مجرد 
العدة لا مقدارها ف الطول والقصر والحر والبرد ولا وجوب الفور 
وعدم ولا ترتیب ولا تفريق ويقرر هذا قوله يريد الله بكم الیسر ولا 
يريد بكم العسر ( قوله تعالى ) أو على سفر أعم من قوله فى سفر ليدخل 
فيه من أقام فى بلد او بریة ولم يقطع سفره بل هو على سفر وان لم يكن 
فى سفر (قوله تعالى) يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الآيات 
فيه أن غير الحرم لابود ذلك لانه قد افتدى فى الدنيا من عذاب يومئذ 
بالتقوى والايمان وانما هو فى هذا اليوم لايحزنه الفزع الاكبر ویژمل 
اجتماعه بمن صلح من آبائه وابنائه وأحبابه فى جنات النعيم (قولهتعالى) 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آي يكونون لذلك رعاة متعاهدين 
مجتهدين فی کل سبب تقوم به الامانات والعهود وتكمل وتنم مبعدين 
عن كل سبب بناقض ذلك وكذلك قوله والذين هم بشهاداتهم قائمون 
( قوله تعالی ) با أبها الدثر قم فأنذر الآبات نبه اللہ تعالى فيها على حال 
رسوله وكماله واتمام نعمة الله عليه و کم بین ابتداء امره وانزعاجه مسن 
الوحي وتدثره من شدة ما لقي وبين آخر امره حين اتم الله اموره كلها 


ا حسم 


ولهذا امره بتكميل نفسه وتكميل غيره وارشده الى ما ينال به ذلك 
وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه وتکبیره فى باطنه 
و تطهیر اعماله وشانه الظاهرة وترك کل شر ودنس واستعمال روح 
الاعمال وهو الاخلاص فى کل شىء حتی ف العطاء فلهذا قال ولا تمنن 
تستکثر ثم ارشده الى ما بعینه على کل الامور وهو الصبر لوجه الله 
فقال ولريك فاصیر ثم:تکفل له بحفظه من الاعداء وحفظ ما جاء به 
بتوعدهم بالعذاب . خصوصا لاکبرهم عنادا واعظمهم عداوة وهمسذا 
تمام النعمة ( قوله تعالی.) والمطلقات تريصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ الآبات 
وكذلك قوله.والذين اتتوفون منکم و ذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة آشهر وعشرا الاية التربص المذكور هو الاتظار والمكث ف‌المدة 
فما الفائدة فى قوله بأتفسهن مع انه يغلي قوله بتریصن مثلائة قرو 
ویتربصن اربعة اشبھر وعشرا فاعلم ان فى قوله انفسهن فائقدة جليلة 
وهي ان هذه المدة المجدودة للتربص مقصودة لمراعاۃ حق الزوج والولد 
ومع القصد لبرأة الرحم فلاید من ان تكون فىهذه المدة منقطعة النظر عن 
الرجال محتبسة على زوجها الاول لاتخطب ولاتتجمل لاخطاب ولاتعمل 
الاسباب ف الاتصال بغير زوچها ویدل على هذا العنی قوله فاذا بطفن 
اجلهن فلا جناح عليكم فیما فعلن فی أتفسهن بالعروف أي من التجمل 
والتبھي ولکن بالمروف على غير وجه التبرج الحظور ویدل على 
هذا قوله فى الآبة الاخری والذین بتوفون منکم ویذرون ازواجسا 
وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فلم يأمر هذه المرة ان 
يتربصن بانفسهن بل جعلها وصية تمتم بها المرأة سنة بعد موت زوجها 
جبرا لخاطرها ولهذا رفع الحرج عنها, بالخروج وانها بعد الخروج لما 
التجمل المعروف وقبل ذلك كما جبر الورثة قبلها لاجل زوجها فعليها 
العدل وترك التجمیل .وهذا ین ان الآنة الاولى ليست بناسخة لمذه 
الآبة بل تلك عدة لازمة وهذه وصية تمتيع غير متحتمة والله | 

( الايمان والاحتساب ) بخفف المصائب ويحمل على الصبر دليلة قوله 


تعالى ان تكو نوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا 
برجون اي‌فلیکن صب ركم اعظم ومصيبتكم اخف كما از عدم الايمان 
یصعب الصيبة ویحمل على الجزع دلیله قوله تعالی با آبها الذين آمنوا 
لاتکو نوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الارض اوکانوا 
غزی لو کانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ق‌قلوبهم 
ومما يدل على الامرین قوله تعالی ما اصاب من مصيبة فى الارض ولاف 
آتفسک الا فى كتاب من قبل أن نبرآها ان ذلك على الله يسير لکیلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ہما آتاکم الآيات وقوله تعالی ومن 
من بالله بهد قلبه وغير ذلك من الایات ( شرع الله ) الدين والعبادات 
والاوامر والنواھی لاقامة ذكره ولهذا يذكر ان العبادات ناشئة عن 
ذكره كما قال تعالى قد افلح من تزکی وذكر اسم ربه فصلى فجصل 
الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه كما جعل الصلاة لاقامة ذكرهفقال 
واقم الصلاة لذكري وقال ف ترك الذنوب والاستغفار منها والذين 
اذا فعلوا فاجشة او ظلموا اتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فجعل 
الاستغفار ناشئا عن الذكر فدل ذلك على ان الذكر لله هو الاصل 
الجامع الذي نتصف به المومن الكامل فيصير الذكر صفة لقلبه فيفعل 
لذلك المأمورات ویترلك المنهيات ناشیء عن تعظيم الله تعالى وذكره وهو 
دلیل على ذلك وهو اعظم المقصودات فى العبادات قال تعالی ان الصلاة 
تنهي عن الفحشاء والنکر ولذكر الله تاک وقال تعالى ان الحسنات. 
يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين وقال تعالى ان فى خلق 
السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى الالباب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآبات فكل من كان فى عبادة 
فهو فى ذكر الله ومن ترك منهيا له فهو فى ذكر الله وهذا هو المعنى الذي 
خلق الله لاجله وشرع الشرائع لاجله وجعل النعم الظاهرة والباطنة 
مقصودة لاجله ومعينة عليه فنسأله تعالى ان بعيننا على ذكره وشكره 
وحسن عبادته ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات آمين ۰ 


س © مس 


( فصل ) الراستخ فى العم الذي مدحه اللہ هو التمکن فى الحلم النافع 
المزكي للقلؤب ولهذا وصف الله الراسخين فالعلم بأنهم يومنون بمحکم 
الآيات ومتشابهها ويرذون المتشابه الحتمل للمحكم الصریح فيؤمنون 
بهما جميعا وينزلون النصوص الشرعية منازلها ويعلمون انها كلها 
من عند. الله وانها كلها حق واذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض 
اتهموا افهامهم وطنبوا"انها حق لايتناقض لانه كله من عند الله ولو كان 
من عند غير اللہ لوجدوا فیه اختلافا كثيرا وهم دائما يتضرعون الى ربهم 
فى صلاح قلوبهم واستقامتهم وعدم زیفها ويعرفؤن نعمة الله عليهم 
بعظيم هدابته وتمام “البضيرة التي من الله بها عليهم :ومن صفاتهم الذي 
وصفهم الله بها. انهم 'يدورون مع الحق أينما كان وبطلنون الحقاشق 
حینما كانت ولهذا وصف الله الراسخين من اهل الکتاب بأنهم يؤمنون 
ہما أنزل الله على جمیم انببائه ولا بحملهم الهوى على تکذب بعسض 
الانبياء وبعض الحق فقال تعالىلكن الراسخون فى العلم منهموالمنون 
بمنونعا نزل" اليك‌وماا نزلمنقبلك الآبة(توطين النفس)علىعدمالاتقياد 
للحق لاینفع محه تذکیر ولا وعظ قال تعالی نحن اعلم ہما يستمعون به 
اذ بستمعون اليك واذاهم نجوی اذ بقول الظالون ان تبمون الا رجلا 
مسحورا ولهذا يذكر الله العنی فى سياق الاخبار عن عدم ایمان الکفار 
وانقيادهم واذا وصل"الانسان الى هذه الحالة فکما قال تعالی ان الذین 
حقت علیهم كلمة دنك لای‌منون ولو جاءتهم کل آبة حتی ہروا العذاب 
الالیم ویذکز تعسسسالی ان الذين ينتفع بالتذكير هو الذي بطلب .الق 
والانصاف فهذا اذا تبین له الحق انقادله والله آعلع ( لما فتل)من قتل من 
الصحابة شهذاء فى سبع الله انزل الله على المسلمين بلغوا اخواننا اناقد 
لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنه فتلو‌ها مدة فانزل الله به ها ولا تحسین 
الذين قتلوا فى سميل .الله امواتا بل احیاء عند ربهم برزقون فرحین بسا 
اتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم بلحقوا بهم من خلنهم الا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون بستبشرون بنعمة الله وفضل وان الله 


لایضیع اجر المومنين وى هذا حكمة ظاهرة فانه مناسب غاية الناسبة 
ان يخبر الله عنهم اخوانمم واصحابهم واحبابهم بخصوصهم لیفرحوا 
وتطمئن قلوبهم وتسکن نفوسهم ویقدموا على الجهاد فلما حصل هذا 
القصود وكان هذا الحكم ابتا من قتل فى سبیل الله الى بوم القيامة 
وكان من بلاغة القرآن وعظمته انه يخر بالامور الكلية ويذكر الاصول 
الجامعة أنزل الله هذه الآبات العامات المحكمات حکمة بالغة. ونعسه 
من الله على عباده سابغة ونظير هذا انه كان مما بتلی الشيخ والشيخة 
اذا زنیا فارجموهما البته الخ فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف 
الاحصان لانه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة ولكن فى ذكر 
الشیخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل الى هذه 
الحال وقبحها ورذالتها ما بوطن قلوب المؤمنين فى ذلك الوقت الذي 
كانت القلوب یصمب علیها هذا الحکم على الزنی الذي کانوا آلفین له 
فى الحاهلية فلم يفجأهم بحکم الرجم دفعة واحدة بل حکم به على 
الشيخ والشيخة اللذین ماتت شهوتهما ولم ببق لهما ارادة حاملة عليه 
الا خبث الطبع وسوء النية فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم 
الحكم العام والله اعلم ( قوله تعالی ) بوم بأتي بعض آیات ربك لاینفع 
تھسا ايمانها الآبة فسرالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس 
من مغر بهافالاحادث الصحيحةدلتعلىأن او[الآيات طلوع الشمس من 
مغر بها والآبة دلت على أن أي آبة من آبات الله التى هی مقدمات الساعة 
وبها يكون الايمان اضطراريا أتت فانه لاينفع الاہمان لانه انمأ تفع 
ايمان الاختیار وایمان الغيب واذا أتى بعض الآبات صار الایمان بشهادة 
واضطرار فلاينفع فالآية دلت على التعليل والاحاديث دلت على الاولية 
والله اعلم ( قوله تعالى ) من بعد وصية: يوصى بها او دين والآية الاخرى 
من بعد وصية توصون بها او دين والاخرى من بعد وصية یوصین بها 


ووو 2 


وهذا بدل على ان الدین‌مقدم على حقوق الورثةوغيرهم مطلقا سو اءوصی 


سے ۷۷ سے 


المدين بقضائه او لم بوص وسواء کان دینا له او للادمین وسواء كان 
له وشقة ام لا واما الوصبه فشرط الله فى زتها ان بوجد الابصاء بها 

فان لمن يوص الیت. لم بجي على الورئة شىء من التركة .لغير الدين 
ولابد. من تحقق نصق الابقا ةفل ونم غته.قول ق حال عدم شجور ومسلم 
عا أوصى به لم تحقق انه اوضی ودلت ال بات على ثبوت الوصه التي 
یوصی فيها الميت وقيدتها السنة بانها الثلث فأقل لغير وارث بل آيات 
المؤار بث وتقدیر انضباء: الورثه مع قوله فى اخرها تلث.حدود الله الى 
قوله ومن .بعص الله ورسوله ویتعد حدوده بدخله نارا خالدا فيمسنا: 
وله عذاب مهين تذل علق ان الوصية لوارث من باب تعدي الحدود 
( فوائد ) لایمنم. اه تعالی عبده شیئا الا فتح له بابا انعم له منه واسهل 
واولي قال تعالی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض للرجال 
نضيب مما اكتسبوا:وللنساء نصیب مما اکتسین واسئلوا الله من فضله 
ان الله كان بکل شی» علیٰعا: نم اللہ من تمنی ما فضل :الله به بمسض 
العبيد على بعض واخبن ان کل عامل من الرجال والنساء له نصيب 
عن التمني الذي لیس بنافع وفتح لهم ابواب الفضل والاحسان ودعاهم. 
الى سوال ذلك بلسان الحال ولسان ا مقال واخبرهم بهمال عله 
وحکمته وان من ذلك :انه لابنال ماعنده إلا بطاعته. ولا تنال الطالب 
العالية الا بالسمي والاجتهاد والله الموفقلكل خير ( قوله تعالی ) ولاتمدن. 
عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم:زهرة. الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ررزق 
ربك خير وابقی تضمنت التزهيد فى الدنيا وان غضارتها وحسنها الذي 

۱ متع به ا مترفین لیس لكزامتهم عليه وانما ذلك للاتلاء 20 لينظر ٠‏ 
3 احسن عملا و اد هم (کمل عقلا فان العاقل هو الذي ی ٹر النقیس. 

الباقي على الدني القانی ولیڈا قال ورزق ربكاي الذي ا للطائعين 

الذين لم يذهبوا مح.اهل الاتراف فى اترافهم ولم بغرهم رونق الدیسا: 
وبهحتها الزائلة بل نظروا الى باطن ذلك حين نظر الجهال الى ظاهمرها 


سد ۸ مہ 


وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الامور فرزق الله لهؤلاء خير 
وابقى اي اكمل فى كل صنف من اصناف الكمال وهو مم ذلك باقي 
لازول واماما متع به اهل الدنيا فزهرة الحياة الدنيا تمر سريعا وتذهب 
جميعا ولهذا نمی الله رسوله ان يمد عينيه الى ما متع به هؤلاء ومد أ 
العين هو التطلع والتشرف لذلك لا مجرد نظر العين وانما هو نظر 
القلب ولهذا لم بقل ولا تنظر عيناك الى ما متعنا به أزواجا الاية فسد 
العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه الى ذلك ومثل ذلك قوله 
واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشی بریدون وجمه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنیا فهذه الآية بينت الراد من 
تلك الآبة وان نظر العين القرون بارادة زینة الحماة الدنیا ونظير ذلك 
قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لاتمدن عينيك 
الى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحك للمؤمنين 
فنبهه الله تعالى على الاغتباط ہما اتاه الله من المثاني والقرآن العظيم 
وامتن عليه بذلك وانه الخير والفضل والرحمة الذي بصق الفرح 
والسرور به فان ذلك خير مما بجمع اهل الدنيا ويتمتعون به وانما الذي 
ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا ہما اغتر به العرضون 
فلهذا قال واخفض جناحك للموّمنین ( لعل من فوائد ) تأخير ذلك القتيل 
عن ذكر الامر بذبح البقرة فى قصة موسی مع بني اسرائيل لان السياق 
سياق ذم لبني اسرائيل وتعداد ما جرى لهم مما بقرر ذلك فلو قدم ذكر 
القتيل على الامر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها 
فى ضمن بعض ففصل هذا من هذا لیتبین ذمهم وسوء فعالهم فالقضيتين 
ولهذا اتی في ابتداء كل منهما باذ الدالةعلى تذكر تلك الحال وتصويرها 
فقال واذ قال موسى لقومه ان الله بأمركم ان تذبحوا بقرة الايات شم 
قال واذ قتلتم نفسا فادارآتم فيها الابات وليرتب عليه ايضا ما ذكر بعده 
من قوله فاضربوه ببعضها الى آخر الآبات والله اعلم ويقارب هذا ما 
ذكر الله فى قصة مریم حين اثنى عليها بالنعم الظاهره والباطنه‌هي ووالدتها 


س ۹ سم 


فذكر حالها وكمالها أولا.ؤان الله جعلها فى كفالة زكريا. لتتربى تربيية 
حسنة وتتادب وتتلم وذکر اجتهادها فى ملازمة محرابها واستجابسة 
دعاء امها وانه تقبلها بقبول حن وانبتها نباتا حسنا قبل ذكر اختصام 

بني اسرائیل فيها :واقتراعهم عليها لینبه تعالى ان هذا مقصود وهذا! 
و وان لها امدجا ‏ وکنالا فى حال اختصامهم عليها ومدحا وكمالا 
فى حال نشاتھا وعبادتها وتیسیر الله لها امورها ومن فوائد ذلك ان 
تقدیم الغا بات والقاصد: والنهاات اهم من تقد ہم الوسائل فالاختصاص 

من باب الوسائل وماذكر قبله من باب القاصد والله آطم وأحكم ( (ذکر 
الله تعالى ) مرقم الخ میم لا فيه قفص ودليله قوله تمالی بعد ما ذکر 
صلاة الخوف وما:غيها من عدم الطمأنينة ونخوها قال فاذا قضیتم 
الصلاة فاذکروا اله.قتاما وقعودا وعلى جنو بكم اي لينجبر نقصكموتتم 
فضائلكم وشبه.هذا أن الكمال هو هو الاستثناء فى قول العبد اني فاإعل 
ذلك غدا فیقول: ان غناء الله فاذا نسى فقد قال تعالى واذكر ربك اذا 
نسيت وهذا اعم من کو نه بستثني بل یذکر الله تعالى تكميلا لما فاتهمن 
الكمال والله اعلم فعلى هذا .المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه 
قصور او آخل ہما آمر به على وجه النسيان ان يتدارك ذلك بذكر الله 
تعالى ليزول قصوره ونزتفع خلله ( احتجاج الفقهاء ) على انه لابجب 
على الزوج ان بط توجته الا فى كل ثلث سسنة مرة بقوله تعالى للذين 
ولون من نسالهم: 7 ررض :اربعة اشهر الأبة :فيه نظر .وانما فيها الدلالة 
على ان للمولي. خاصة :هذه المدة لاجل ابلائه واما غير ا لی فمفهومها 
يدل على خلاف ذلك وانه ليس.له:اربعة اشهر وانما عليه ذلك بالعروف 
لانه من اعظم العاشر ۵ لداخله فى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فمن 
ا وس و وی اچ ا مطالبة الا إن بتبین ان تصدہ 


س هأ سم 


للمشركة وتعلیل الہ لذلك انه شعی اختبار الخلطاء والاصاب 
الصالحين الذين يدعون الى الجنة باقوالهم وافعالهم وتجنب صتاهومق ٠ ٠‏ 


الاشرار اتذین' نون الی-النان سالچ ومقالهج- ولو كلنوا -ذو ي-جاھ۔۔ 


واموال وابهه ولو كان الاولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير 
من النائن لان اختیار السعادة الابدية اولی بالعاقل من حصول‌,ضسظ 
عاجل يعقبٍ اعظم الحسرة واشد الفوت فتخير الخلطاء والاصحاب 
من شیم اولي الاب باب ( قوله" تعالى ) الم تر الى الذينيزكون انفسهم بل 
لله يزكي من بشاء ولا بظلمون فتبلا أي اذا کانوا اننا حملهم على ت زكية 
نفوسهم ومدحها خوف ان لاعرف مقدارهم ومنزلتهم فلیعلنو! ان الله 
هو المزكي لمن يشاء من خلقه وھو۔الذي تزکی بترلك القبائح وفصل 
الخیرات: ؤالله تعالی شکور حكيم فان كانوا آزکیاء حقیقة فلابد ان 
بظهر الله ذلك وان لم بظهروه فانه لايظلم فتیلا ولکن قد عم ان الحامل 
لهم على هذه التزكية الدعوئ؟الباطلة-والافتزاء ٠‏ والکنت فلهذ! قال 
انظر كيف یفترون على الله الكذب وکفی به اثما مبينا ( اتفاق القاصد ) 
والاجتماع من اكبر الاسباب لحصول الطالب ا مهمة كما ان اختلاف 
الارادات وخطتول‌التنازع من اسیات الفشل وتفو.ت الصالح وندل 
على هذا قوله تعالی با ايها الذين آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا 
الله كثيرا الىقولهولاتنازعوا فتفشلو افتذهب‌ریحکم واصبروا ان الله مع 
عبت واذا كان ھذا فى قتال الاعداء الذي هو اشد الاثنياء واصعبها 
من الامور من باب "وّلی واخری ("مستن ا ناسبات ) الحسنة ان 
اک ا برأة الله ورسوله من ا مشرکین امر الله باعلانها ف يتنوم .. 
الحج الاکبر فالذنون والعامی جمیعها شترله. فى البرأة من اللہ 
ورسوله وعدم الموالات ولكن_البرأة التامة التي ليس معها من الوالات 
مثقال ذرة انما هي من كل مشرك و کافر بالله العظیم وتام موالات 
المؤمن بالله ورسو له الو افقة التامة على هذه البرأة ولهذا كانت سورة 


کت 


قل يا أيها الكافرون الى آخرها متضمنة لهذه البرأة مستلزمة للاخلاص 
له تعالى فى جسیم الدين ( قولهتعالى ) لايرقيوا. فیکم. : : 
نة ح ا ر تک ممن الا ولاذمه دليل على معاداتهم للصحابة 
بخصرم يلما -بینکم وبينهم من العداوة. وارهنتا 


,3ھ ورس لايماتهم م فلم يكن هذه المداوة 2 الا لاجل الابمان مع 


٦‏ اموال اناس بالباطال نال 


اعداء الایمان واعداء کل م تصسسم .الا ان و منوا بالل 
مر[ ۱ هو الاعتداء التام فنذلك - حصر الاعتداء فيهم 8 
لتكت اقول تملی )وان تکفا انم من بعد عهدهم 


وشنوا دتم تا أئمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون 
آوقع انظاهر سیت الکفر موقع الضمر . فلم بقل فقاتلوهم لیدل 
على الحض على قتالهم_وانهم_تمكنوا من الکفر ودل على ان بمذه 
الاشیاء بكون تج الکفر وهو تقض المیود والدعوة الى 
دين الکفر ۳ ۲ 
ضدھم فوم الىمنىن للتزمیض نع م الا یمان الوفون و 
الى اه امین عد اا ا کم ر نهم الموثوق بهم 
ومحل القدوة والامانة سل الله تعالی من فضله ( قوله تعالى ) انستتا:. 
المشروكون نجس دليل .على ان قوله تعالى وطهر بيتي. للطائفین تی 
لتطهیره .من النقاسان الحسية والنجاسات المعنوية ( قوله تعالی )نا انها 
الذين آمنوا ان" كيز من آلاچیاد. والرهبان ٹیاکلون اموال الاس 
بالباطل ویصدون: عن نيل الله والذین یکنزون الذهت" لفط 

ویک یل یم O‏ 
المجرمة وان الأكفين”لها صنفان احدهما من اخذها بغير حقها وآ تق 


مصوب ونحوها والرشاء:ونحوها وتناول 

من له مستحق يبذل له ویاخذہ بحسب قيام الوصفض‌به,ولیس به فدخل - 
فى ذلك مصارفة الضكقات “الاو قاف والزكوات. و الکفارات والنفقات 
و تحو ذلك والصتتفت اني من منع'الحق الذي عليه من ديون الله 


فد ۷۱۷ رس 


ودیون الآدميين وكلاهما اکل للمال بالباطل ( قوله تعالی ) یوم یحمی 
عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم 
لقع فذوقوا ما کتم تکنزون قال يوم يحمى عليها ولم بقل يوم 
تحمى فى نار جهنم لیدل ذلك على انها مع حرارة نار جهنم تستعمل لها 
الا آلات المحمية كالمنافيخ ونحوها فیضاعف حرها ويشتد عذابها وذكر 
الفسرون رحمهم الله تص‌الی مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم 
وظهورهم وذلك لانه اذا جاءهم الفقير السائل صعر احدهم بوجهه فاذا 
اعاد عليه ولاه جنبه فاذا الح عليه ولاه ظهره فاختصت هذه الثلاث 
للك جزاء وفاقا وظهر لي معنى اولى من هذا وهو ان كي هذه الواضع 
الثلاثة هي اشب على الانسان من غيرها وهي متضمنة لجهاته الارسع 
الامام والخلف واليمين والشمال وهذه الوجوه التي يخرج منهاالانسان 
فلما منعوا الواجب عليهم منعا تاما مسن جميع جهاتهم جوزوا بنقيض 
مقصودهم فان مقصودهم من المنع التمنع بتلك الاموال وحصول النعيم 
بها وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين المذاب فلو ' 
انهم اخرجوها وقت الامكان لسلموا من كيها وفازوا باجرها ویدل‌علی 
هذا المعنى قوله تعالی هذا ما كنز: نم لاتفسکم فذوقوا ما كنتم تكنزون 
یدل عليه ایض قول النبي صلی اث عليه وسلم ان الاكثرين هي تلو 
يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله وفى اللفظ الاخر هم الاخسرون ورب الكعبة فمن خسارتهم 
انهم فاتهم ربح اموالهم وسلامتهم من تبعتها وكيها ويتؤيد هذا ان العنی 
الذي ذكره المفسرون ليس ف اللفظ ما يدل عليه وليس ايضا لازما لكل 
مانع فقد یمنم الفقير والسائل وهو بغير تلك الصفة وقد يكون عنده 
حق واجب لابطلب ويسأل ان بعطاه فيستحق هذا الجزاء والله اعلم 
( قوله تعالى ) ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله دليز 
على ان هذه الشهور المعروفة قد الهم اللہ العباد لها وفطرهم عليها وان 
ذلك موافق لقدره وشرعه ويستدل بها من قال ان الله الهام من الله لا" 


س ۱۳ بت 


71+ المشركين 
كافة كما بقاتلو نکم كافة واعلموا ان الله مع المتقين فی هذه الاىة الكريمة 
فوائد احدها. ا:وجوب قتال المشركين لان کک الاصل فيه الوجوب 
الثانية ان ذلك فرض على جمیع المومنين وهذا مأخوذ من قوله وقاتلوا 
لا من قوله كافة فان کافه حال المشركين على الصحيح فخطاب الله 
للمؤمنين جميعا بقوله وقاتلوا بدل على ذلك ولكن هذا الغرض على 
الكفابة على القادر لقوله تعالى وما كان الومنون لینفروا كافة الاسه4 
وقوله ليس على الاعمى حرج الاية الثالثة ان هذا القتال لجمسسم 
الشرکین لايختصن: به اعد دون احد الرابعة ان الستکیرین عن عادة 
اللہ من انواع املابحدة والدهرية اولی بالقتال من الشر كين الخامسة ان 
قتالهم.مستحق بشرطين كونهم مشركين وكونهم مقاتلین فمتی زال احد 
الوصفين لم یقاتلوا فالسلم لايقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم 
والعاصی وانما قاتل الفیدٍ منهم كالبغاة والخوارج. و نحوهم وكذلك 
من لم یقاتل المسلمين ين المشركين لابقاتلون اما لكونه ليس اهلاللقتال 
كالنساء والاطفال والشیوخ والرهبان و نحوهم وامالکونهم اخلد للمسلم 
واقر بالجزية ففيه دلیل ایضا على ان الجزية تقبل من كل مشرك بذلا 
ولو صح لم یکن من اهل الکتاب لهذا العموم.وهذه الفائدة السادسة. 
والسابعة فيه التنبيه على الاخلاص فى الحهاد وانهم بقاتلون لوجه الله 
ولکونهم اتصفوا پم پپیفضه الله وهو هو الشرك فلیکن الحامل لكي ایس 
المؤمنون على قتالمم موافقة ربكم فى بغضه وعداوته لهم لاجل ان‌تکون 
كلمة اللہ هي العليا الثامنة التھییج للمؤمنين على قتال المشركين وذلك 
انهم یقاتلون المؤمنين كافة فكل من اتصف بالايمان فطبعهم الخبيث 
معاداته وقتاله لاجل. اسانه افلا تقاتلون ابھا الومنون من كفروا سا 
جاءكم من الحق وعا نیوه وجاربوه فلتکو نوا فى عداوتهم متفقين وعلی ‏ 
حربهم جاهدین التاسعة الاجهازعلی التحقق نقوی الله لتنال بذلك 
معو نة الله ومعیته الماشرة إن معية اللہ نوعان عامة بدخل فيها البر 


سا 


والفاجر كقوله ما يكون من نجوی » ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة 
الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا 
وما اشبهها من الابات الدالة على كمال العلم والجازاة وخاصة لمن قام 
بمحبوبات الله من الایمان والاحسان والصبر والتقوى كقوله ان. الله 

مع المحسنين ومع الصاہرین ومع المؤمنين وهذه المعِة تقتضى مع العلم 
والحزاء الحسن العون والنصرة والتأبيد والقرب الخاص الحادية عشر 
بلغ فيها التنبيه على اسباب الاتتصار على الاعداء وهو الاتفاق على 
قتالهم وعدم المنازعة والاخلاص لله تعالی وشدة العداوة التي من لازمها 
ان ہذل ما يستطاع ويمكن فى قتالهم ويدخل فى ذلك اعداد تع 
والخيل والقوة بجميع انواعها وكذلك حص ول اليقين بمعية الله 
والاتصاف بالتقوی فمتى اجتمعت هذه الاسباب لم بتخلف عنها النصر 
وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصر وبهذا ونحوه بعلم ان الشریعة 
الاسلامية كاملة من جميع ابوابها منتظمه لصالح الدنا والاخرة و باه 
التوفيق ( قوله نعا! لى ) انما النسىء زيادة فى الكفر بضل به الذين کفروا 
نطو نه عاما و بحرمو نه عاما لیواطؤ عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
الله الآبة فيها دلالة على تحريم الحيل المتضمنة تغیبر دين الله باس قاط 
الواجبات واحلال. المحرمات بالتوصل الى ذلك بصورة المباح ووجه 
هذا ان الله تعالى ذم اهل النسىء وجعل هذا من زيادة كفرهم وهم 
بقدمون شهرا او وخرونه ویدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال 
وبالعکس ویجملو نه العدد الذي يصلحون عليه ويسمونها بالاشهر 
الحرم ويتجنبون فيها ما نتجنبون فى الاشهر الحرم فهم غيروا صورتها 
واسمائها وعلقوا التحريم والتحليل على الصورة والاسم لا على 
الحقيقة والمعنى وهذه الحيل بعينها من غير فرق والله اعلم ( الداعي الى 
الله ) والى دينه له طريق ووسيلة الى متصوده وله مقصودان فطريقة 
الدعوة بالحق الى الحق للحق فاذا اجتمعت هذه الثلاثة بان كان بدعو 
بالحق اي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى احسن وكان 


س ۱۵ — 


يدعو الى الحق وهو سبیل الله تعالی وصراطه الوصل لسالكه السسی 
كرامته وکانت دعوته للحق اي مخلصا لله تعالى قاضدا بذلك وجه الله 
حصل له احد القصودین لا محالة وهو ثواب الداعينالى الله واجر ورثة 
الرسل بحسب ماقام به من ذلك واما المقصود الاخر وهو حصول هداية 
الخلق وسل وكهم لسبیل الله الذيدعاهم اليهفهذاقد يحصل وقد لابحصل 
فليجتهد الداعي فى مكميل الدعوة كما تقدم وليستبشر بحصول الاجر 
والشواب واذ لم حصل القصود الثاني وهو هدابة الخلق او حصل 
منهم معارضة او :اذية له بالقول او بالفعل فليصير وبحتسب ولك بوجت 
له ذلك ترك ما بنفمه. وھو القيام بالدعوة ةه على وجه الکمال ولا ضیق 
صدره بذلك فتصفو: .تسه وتحضره الحسرات بل بقوم بحد واجتهاد 
ولو حصل ما حصل من معارضة العباد وهذا العنی تضمنه ارشاد الله 
هو له تعالى فلعلك تارك بعض ما بوحي اليك وضائق به صدرك ان 
و لوا لولا انزل :عليه کنز او جاء معه ملك انما انث نذیر والله على 
كل شیء وکیل فامرہ بالقیام به بجد واجتهاد مکملا لذلك غير تارك 
لثىء منه ولا حرج صدره لاذيتهم وهذه وظیفته التي يطالب بها فعليه 
ان یقوم بها واما هدابة العباد ومجازاتهم فذلك الى الله الذي هو على 
كل شىء وکیل ( قوله تغالی ) واذا مس مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين 
اليه ثم اذا اذاقهم من ربحمته اذا فريق منهم بربهم يشركون الابة ونحوها 

من الایات التي فيها هذا.المعنى فاذا كان هذا ثابتا فى اصل الاين ان 
الناس اکترهم اذا مسهم الضر أنابوا الى الله لعلمهم انه كاشف الكربات 
ا التي تضطرهم اليه ثم اذا زالت الضرورة 
. عادوا الى شركهم قكذالك الامر ثابت فى فروع الدين وف سائر الامور 
تجد الناس مستجیبین لداعي العفله مقيمين على ما بکرهه الله غافلین 
عن ذكر ربهم ودعائهم:فاذا مستهم تنائبة من نوائب المحن اقبلوا الى 
ربهم متضرعين ولكشف ما بهم داعین فاقبلوا وانابوا ي , اذا ازال الله 
ی E‏ يعمهونٌ ونسوا ما 


س ۱ دسر 


كانوا بدعونه اليه من قبل كانه ما کان‌وهذه الحال من اعظم الانحرافات 
واشد البليات التى ستلى بها العبد لابعرف ربه الا فى الضرورة وهذه 
شعبه من شعب الشرك ومن كان فيه هذا الامر ففيه شبه ظاهر مسن 
حال المشركين وانما المؤمن الكامل الذى يعرف ربه فى السراء والضراء 
والعسر والیسر فهذا هو السك غل اه وهذا الذى له العاقسة 
الحسنة والسعادة الدائمة وهذا الذي بحصل له النجاة من الکروب اذا 
وقع فيها قال تعالى بعدما ذکر عن ذالنون انه يسبب عبادته فى الرخاء 
عرفه الله فى الشدة فلولا انه كان من المسبحين للبث فى بطنه الى يوم 
ببعثون‌وقالو نجيناهمن الغم وكذلك ننجي المؤمنينوقال لنب صلىالله عليه 
وسلم تعرف الى الله فى اارخاء يعرفك فى الشدة وقريب من هذا المعنى 
ما ذكر الله من حال المترفين الرادين لدعوة المرسلين حيث قال وما 
ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون 
فاخبر ان السبب فى ردهم لدعوتهم كونهم مترفين فدل على ان الترف 
هو الانغماس فى نعيم الدنيا ولذاتها والاكباب عليها والتنوق فى ما كلها 
ومشاربها ومراكبها والاسراف فى ذلك بحدث ق الانسان خلقا خیشا 
بمنعه من سرعة الانقياد لامر الله والاستحابة لداعى الله وكما انه ثابت 
واقع فى أصل الدين فانه واقع ايضا فى شرائعه وفروعه فكم منع الترف 
من عبادات وكم فوت من قربات وكم کان سببا للوقوع فى المحرماتفان 
الترف وكثرة الارفاه تصیر الانسان شبيها بالانعام التي ليس لها هم 
الا التمتع فى الاكل والشرب وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن 
الطاعات وشغل القلب فى مرادات النفس ومراداتها كم حملت صاحھا 
على جمع الاموال من غير حلها وحملت النفس على الاشر والبطر والرياء 
والفخر والخلاء والاستكثار من قرناء السوء وف الحملة فى الترف 
والسرف من الضار آضعاف اضعاف ما ذکرنا فعلی انعبد ان يكون 
مقتصدا فى ماکله ومشربه وملیسه ومسکنه وغير ذلك من حوائحه التی 
لابد منها فلا بعلق قلبه الا ہما بحتاجه منها ولا بستعمل زيادة عن حاجته 


س ۱۷ س 


ويعود نفسه على ذلك لتتمرن النفس على الاخلاق الجميلة وبسسلم 
من كثير من الآفات والشرور المترتبة على الترف ولهذا لم فتحت الدنيا 
على المسلمين ايام عمر رضی الله عنه وكثرة الاموال كان رضى الله عنه 
ينمي المسلمين اشد النمي عن الترف وبأمرهم بالخشونه والاقتصساد 
الذي به صلاح امعان » والملماد وباثه التوفيق ( قوله تعالى ) فانظر 
الى آثار رحمة الله كيف. يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الونی 
وهو على كل شىء قدير: فاذا كانت الارض الخاشعة الخالية من كل 
نت اذا انز الله عليها المطر اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج 
واختلط نبتها وکثرت اصنافه ومنافعه جطه الله تعالی من اعظم الادلة 
الدالة على سعة رحنثه وكمال قدرته وانه سيحبي الوتی للجزاء فالدلیل 
فى القلب الخالي من العلم والخير حين بنزل الله عليه غیث الوحي فیهتز 
بالنبات وینبت من کل زوج بهیج من العلوم الختلفة النافعة والعارف 
الواسعة والخير الكثير والبر الواسسع والاحسان الفزیر والحة لله 
ورسو له واخلاض الا عمال الظاهرة والباطنه لله وحده لا شريك لسه 
والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله وانواع العبادات واصناف 
التقربات والنصح لله ولرسوله ولکتاه ولأئمة. المسلمين وعامتهم وغبر 
ذلك من العلوم والاعمال الظاهرة والباطنة والفتوحات الربانية مما لاعين 
رأت ولا اذل سمحت :ولا خطر على قلب بشر اعظم من الارض بكثير 
على سعة رحنة الله وواسم جوده وتنوع هباته وكمال اقتداره وعزته 
وانه بحبي الوتی ظجزاء وان عنده فى الدار الاخرى من الخيرات 
والفضل مالا یعلمه احد غيره وقد نبه الله على ان حياة القلوب بالوحي 
بمنزلة حياة الارض بالغيث وان القلوب الخائية من الخير بمنزلة الارض 
الخبيثة فقال تعالى والبلد الطيب بخرج نباته باذن ربه والذي خبث 
لابخرج الا تكدا كذلك نصرف الابات لقوم بشکرون ( نة العبد ) 
تقوم مقام عمله واذا احسن العبد فى عبادة ربه ووطن تفسه على الاعمال 
الفاضلة الشاقة سمل الله له الامور وهون عليه صمابها وربما اتقلبت 


A —‏ سے 


المخاوف امنا وتبدلت المحنة منحة وريما حصل من آثار ذلك خير الدنيا 
والاخرة وبدل على ذلك قوله تعالی الذين استحابوا لله والرسول من 
بعدما اصابهم القرح الى قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بحسسهم 
سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فلا يستنكر هذا الخير 
على ذي الفضل العظيم وق هذه الآبة دليل ايضا على ان الله بحدث 
لعبده اسباب المخاوف. والشدائد لیحدث العبد التوكل على رہ 
والاخلاص والتضرع فيزداد ايمانه وينمو بقینه كما قال تعالى الذين 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ابنانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل ( قوله تعالی ) وأنذر به الذين يخافون أن 
یحشروا الى ربهم الآبة ليس فيه نقص كما توهمه بعضهم وجعل الخوف 
بمعنى العلم وانما فيه زيادة معنى نفيس وهو انه كما كان العلم نوعين 
علم لایشمر العمل بمقتضاه وانما هو حجة على صاحبه وهو غير نافع وعلم 
يشمر العمل وهو علم المؤمنين بان الله سيبعثهم و بجازبهم بأعمالهم فأحدث 
لهم الخوف فخافوا مقام ربهم واتتفعوا بنذارة الرسل, وعلموا انه 
ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع فهولاء الذين امر الله رسسوله 
بنذارتهم لانهم عرفون قدرها وشومون بحقها واما حالة المعرضين 
الغافلين والمعارضين المعاندين فهولاء لابنفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم 
المقتضى والسبب الموجب وهذا العنی یأتی ہما اشبه هذا الوضم مسن 
القرآن وال ولي الاحسان ( فصل ) العزم الذي مدح الہ به خيار خلقه 
كقوله فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل الآبة هو قوة الارادة 
وجزمها على الاستمرار على امر الله والهمه التي لاتني ولا تفتر فى طلب 
رضوان الله وحسن معاملته وتوطين النفس على عدم التقصير فى شىء 
من حقوق الله ولذلك لام الله آدم عليه السلام بعدم استمراره على 
الامر وحصول الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة التي عهد الله له 
بالامتناع من اكلها فقال تعالى ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم 
نجد له عزما فحصول الفتور وفلتات التقصير مناف كمال العزم ولمذا 


تہ ,۱۹۹ کے 


اوک ان هذا الوصف الا لمن بلغوا الدرجة الخالیه فى الفضائل 
والنقص انما يصيسا العبد من احد امرین اما من عدم عزمه على الرشد 
.الذي هو الخين واماامن عدم ثباته واستمراره على عزمه ولهذا كان دءء 
النبي صلی الله عليه وسلم اللهم اني سالك الثبات فى الأمر والعزسة 
على الرشد من !تفع الادعية واجمعها للخيرات فمن اعانه الله على ية 
الرشد والمزيية علیھا والثات والاستمرار قفد حصل له أكبر اسباب 
السعادة والناس ف هذا المقام درجات بحسب قيامهم بهدین الامرين 
وحسب ذي الفضل فضلا ان تكون العزيمة على الرشد وصفه وآثارها 
من العلم والعمل نعته واذا حصل نه نوعفتور وخلل فى هذا ا مامور رجع 
الى آصله واخیته وداوی هذا الداء بالتذکر والاستغفار قال تعالی ان 
الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون‌اي 
تذکروا الخلل الذي دخل عیهم من الشیطان والنقص الذي حصل لهم 
به الخسران فابصروا ذلك فیادروا الى سده والعود. الى ها عود حم وليهم 
من لزوم الصراط: المننتقيم. نسال الله تعالى ان يجعلنا متهم بمنه وكرمه 
آمين ( قوله تعالی) ہا آنها الذین آمنوا اذا قبل لکم تفسحوا فی‌الجالس 
فافسحوا فس اللملكم و اذا قیل انشروافاً نشزوا برفع افه‌الذین آمنوا منكم 
والذين اوتوا العلم. در جات والله ہما تعملون خبير فیها فضيلة التأدن 
بالاداب الشرعية ورفمة عند الله ولو ظنها الانسان منقصة فليس النقص 
غير الاخلال داب الله لفیاده ومن فوائد ایقاع الظاهر موقع المضمر فى 
هذه الآية حيث قال يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین آوتوا العلم 
درجات ولم بقل برفسکم ليدل ذلك على فضيلة الايمان والعلمعموماوان 
بهما تحصل الرفعة.فى الدنيا والآخرة وبدل على ان من ثمرات العلم 
والایمان سرعة الانقياد لامر الله وان هذه الآدان ونحوها انما ئا 

صاحبها ويحصل لهابها. الثو اب اذا كانت صادرة عن العلم والایمان وهو 
ان تکون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد ( الظاهران قوله 
تعالی ) ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من‌السماء 


س ۲۵ بت 


والارض تسیر لقوله فى الآية الاخری لاكلوا من فوقهم ومن تحت 
ارجلهم فالسماء منها مادة الارزاق والارض محلها وموضعها ( فصل ) 
قوله تعالى اذ يبيتون مالا يرضى من القول زم لهم من وجھین من جهه 
فعل الذنب والاصرار على الد نب وثم وجه ثالث »من الذم وهو اناللهذمهم 
على المكر لان التبييت هو التدییر ليلا على وجه الخديعة للحق واهله من 
كلامهم وقولهم ہما يبغضه الله ولا يرضاه من الاقوال المحرمة ومن 
الاصرار على ذلك فقولهم اثم وظلم وبياتهم على ذلك واصراراهم عليه 
ثم آخر وهذا ابلغ من لو قال وهو معهم اذ يقولون مالا يرضى من 
القول العبد التوبة الى الله من فعل الذنوب والاصرار عليها فكما ان 
فعلها معصية فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له القرصسة 
معصية اخرى وعلى العبد ان بيت ما برضی الله تعالى من الاقسوال 
والافعال فيفعل ما بقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير الذي لم یمض 
وقته والذي لايقدر عليه وبذلك يتحقق العبد ان يكون ممن اتبسع 
رضوان الله فيدخل فى هذه المعاملة المذكورة فى قوله افمن اتبع رضوان 
الله کمن باء بسخط من الله وتحصل له الهداية فى اموره كلها بهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه 
وبهدیهم صراط مستقيم ( قوله تعالى ) وان نتفرقا یمن الله كلا من سعته 
وكان الله واسعا حكيما فى هذه الآبة فائدة عظيمة وهي ان العبد عليه 
ان يعتمد على الله وبرجو فضله واحسانه ويعمل ما ابيح له من الاسباب 
وانه اذا انغلق عليه باب وسبب من الاسباب التى قدرها الله لرزقه فلا 
بتشوش لذلك ولا يأس من فضل الله ويعلم ان جميع الاسباب‌مستندة 
الى مسببها فيرجو الذي اغلق عليه هذا الباب ان یفتج له بابا من ابواب 
الرزق اوسع واحسن من الباب الاول وهذه العبودية من افض( 
عبوديات القلب وبها بحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة فهذه 
المراة المتصلة بزوج ينفق عليها ویقوم بمكوتنها فاذا حصل لها فرقه مه 
وتوهمت انقطاع النفقة والكفابة فلتلحاً الى فضل الله ووعده انه 


۔-ے ۳۱ بت 


سيغنيها وقال يمني اللہ كلا من سمته ولم يقل يغنيها مع ان السياق بدل 
عليه للا بتوهم اختصاصها بهذا الوعد وانما الوعد لها وله فالله اوسع 
واكثر ولكن هباته وعطاياه: تبع لحكمته ومن الحكمة ان من انقطعرجاژه 
من ا مخلوقین ومن إکل-ضبب واتصل امله بربه ووثق بوعده ورجا بره 
فان الله يغنيه ویقنیه والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته فیس 
عند ربه ( فصل ) ينبغي كن طمحت نفسه ما لا قدرة له عليهاو غير مسکن 
فى حقه وحزنت لعدم حصوله ان يسليها ہما انعم اللہ به عليه مما حصل: 
له من الخير الالهي الذي لم بحصل لمیرہ ولهذا لما طمحت نمس موی 
عليه السلام الى رؤية الله تعالی وظلب ذلك من الله فاعلمه الله ان ذلك 
غير حاصل له قی الذنيا وغیں ممكن سلاه ہما اتاه فقال موسی اني 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتينك وکن من 
الشاكرين وكذلك :نيه الله رسنوله وعباده المؤمنين على هذا المعنى نقوله 
او جاؤکم حصرت صسدورھم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاءالله 
لسلطهم عليكم فلقاتلوکم الآية فان النظر الى هذه الحالة وهو کف 
ابديهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة الى الحالة الاخری وهي ان لو 
شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم مما بهون بها الامر فهم وان لم 
یکو نوا معاونین للمؤمنين. فكذلك لم يكونوا معاوتين عليهم اعداءهم ' 
ومما شه هذا ان العبك مأمور ان نظر ای من دونه ف المال والحاه 
والعافية و نحوها لا الى من فوقه فانه اجدر ان لابزدري نعمة الله عليه 
وكذلك .اذا اتلی سلية فلیحند لله ان لم تكن اعظم من ذلك ولیشکر . 
الله ان كانت ف بدنه او ماله لا فى دينه وصاحب هذه الخال مطشن 
القلب. مستریح النفس صبور شکور ( الاتيان بقوله ) با ايها الذسسن 
آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی تستأنسوا احسن من قوله 
تستأذنوا لان تستانسوا تنضمن الاستیذان وزيادة التعلیل وان الحكمة: 
التي شرع الله الامتتذان لا جلها هي حصول الاستثناس من عدم 
الوحشة ویدل على ذلك ایضا على انه بحصل الاذن والاستتذان بکل 


سے ۲۲ سے 


ما بدل عليه عادة وعرفا لکن قد يقال ان الاستئذان ایضا بدخل فيه 
الاستئذان اللفظي والعرف والله اعلم ( الاتيان باللفظ العام ) فى قوله 
ولا بآتل اولو الفضل منكم والسعة ان یقتوا اولي القربى والمساكين 
والهاجرین فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الآبة مع انها نزات فى شأن 
ابي بكر الصديق رضى الله عنه عند حين تألی ان لابنفق على مسطح 
حين شايع اهل الافك مما بحقق ان القرآن العظيم نزل هدابة عامة 
وانه نتناول من لم بنزل عليهم من الامة ومن نزلت وهم موجودون ومن 
كان له سبب بنزولها وغيره وهكذا يقال فى جميع الآبات التي نزئت فى 
قضایا جزئية خاصة ولفظها بتناول القضایا الكلية العامة وبهذا ونحوه 
تعرف ان معرفة اسباب نزول الآبات وان كان نافعا فغيره اتفع واهم منه 
فتدير الالفاظ العامة والخاصة والتأمل فى سياق الكلام والاهتمام 
بمعرفة مراد الله بكلامه وتنزيله على الامور كلها هو الامر الاهم وهو 
المقصود وهو الذي تعبد الله العباد به وهو الذي بحصل به العلسم 
والاسان ومما بدل على ان معرفة اسباب النزول ليس كمعرفة معنى 
ما اراد الله بكلامه انه لانتوقف معرفة معانی القرآن على معرفتها 
ولذلك تجد المفسرين يذكرون فى اسباب النزول اقوالا كثيرة مختلفة 
لايهتدي الانسان الى معرفة الصحيح منها ف الغالب وكذلك العتنین 
بها تضف معرفتهم بتفسير القرآن كما شعي ولست اقول ان الاعتناء 
باسیاں النزول لیس بنافع بل هو نافع وقد توقف فهم كمال العنی 
عليه وانما قولي ان الاعتناء بتدیر الالفاظ والمقاصد هو الاهم ومع ذلك 
فاذا عرض للانسان سبب نزول بعض الآّیات ببعض الواقعات فلا يذهب 
وهمه اليه وحده بل يكون مرجعه الى هذا الاصل الكبير فيعرف ان. 
القضية الجزئية التي نزلت الآية فيها بعض المعنى وفرد من افراده فالعنی 
قاعدة كلية بدخل فيها افراد كثيرة ومن جملة تلك الافراد تلك الصورة 
واه الستمان فى جميع الامور الرجو لتسهيل كل صعب والاعانة على 
كل شديد ( ما يجري على الاخیار ) بحصل لهم فيه النفع خصوصا 


ولغيرهم عموما وهذا من بركة الله لهم وبركته فيهم ومن نصحهم للخلق 
ولهذ! لما رأى.سليمان.غليه الصلاةوالسلام عرش ملكة سپا مستقرا عنده 
قد احضر فى آسرع وقت قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر 
ومن شكر فائما یشکولنفسه ومن كفر فان ربي غني کریم الا تری كيف 
اعترف بفضل الله وشنکر . اللهعلى ذلك واقر لله تعالى بالحكمةو اخبر عن كرم 
الله وسعة غناه وان فى ضمن كلامه هذا الحض للعباد على هذه الامور 
ولهذا آتی باللفظ العام ومن شكر ومن كفر واذا تاملت جميع القضایا 
التي تجري .على الاننياء. واقباعهم وورثتهم وجدتها بهذه الحالةينتفعون 
بها وینفع الله بها الخلق بسیبهم فنسال الله تعالى ان يبارك لنا فیا 
اعطانا من نعم الین والدنیا فان بركة الله لانهاية لها وجوده لاحد له 
والقليل اذا بارك الله فيه صار كثيرا ولا قليل فى نعم ربنا فله الحسد 
والشکر بجمیع أنواعها حمدا علىماله من انواع الكمالات وشكرا على 
ما أسدى الى الخلق.من الافضالات والهبات بالقلب واللسنان والجوارح 
كثيرا طیبا مبازكا.فيه ( ابطال قول الخصم ) قد یکون ال اد 
الذي استدل به أو انطال دلالته على مطلوبه وقد يكون بأبطال نفس 
المقالة التي بنصرها وافسادها وقد يكون باثبات نقیض ما قاله الخصم 
قولا ودليلا لان النقیض للشىء متى صح احدهما بطل الآخر وقد 
اجتمعت هذه الامور فى قول بوسف عليه السلام محتجا على صصة 
التوحید وابظال البرك یا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار وما تعبدون: من دونه الا اسماء سمیتموها اتتم وآباؤكم 
ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امران لاتعبدوا الا ااه ذلك 
الدين القيم ولكق :اكثر_الناس لایملمون فابطل الشرك وصور قبحه‌قلا 
و نقلا وان ما ندعی من دون الله آلهة متفرقة کل فرق بزعم صحه قوله . 
وابطال الاخز والحال انه لا فرق بينهما وان الشركك فيه شركاء 
متشاکسون وان هذه‌الخنودات من دو ن الله لیس‌فیها شیء من خصائص 
الالهية فليس فیها كمال بوجب ان تعبد لاجله ولا فعال بحيث تنفسم 


کے ی 


وتضر فتخاف وترجى انما هي اسماء لا حقائق لها ومع دلك ما انزل الله 
بها من سلطان على عبادتها فليس فى جميع الحجج الصحيحة ما بدل‌علی 
صحة عبادتها بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على ابطالها وفسادها 
وعلى اثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية والكمال 
المطلق من جميع الوجوه الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب وهو 
القهار لكل شىء فكل شىء تحت قهر الله وناصيته بيد الله فالواحدالقهار 
هو الذي يستحق الحب والخضوع والاتكسار لعظمته والذل لكبريائه 
( قوله تعالى ) والله بقول الحق وهو هدي السبيل هذه الآأية جمعت . 
کل علم صحيح وذلك ان العلم اما مسائل نافعة واما دلائل مصيبة 
فاتفع المسائل الشتملة على الحق وهو الصدق والعدل والقسط 
والاستقامة ظاهرا باطنا اهدى الدلائل أرشدها ما هدى السبيل 
لوصل الى الطالب العالية الراتب السامية فالکتاب والسنة كفيلان 
بهذين الامرين على اكمل الوجوه واتمها وابينها وما سوى ذلك فهو 
باطل وضلال فماذا بعد الحق الا الضلال وما بعد الهدانة الى السبيل 
المستقيم الا الهداية الى سبيل الجحيم ولا بأتونك بمثل الا جاك 
بالحق واحسن تفسيرا ( ان قلت ) ان الله اخبر ف غير موضع انه لايهدي 
القوم الظالمين ولا بهدي القوم الفاسقين والقدم الكافرين والمجرمين 
ونحوهم والواقع انه هدى كثير من الظالمين والفاسقين والقوم‌الکافرین 
والمجرمين مع ان قوله صدق وحق لابخالفه الواقع ابدا فالجواب ان 
الذي اخبر انه لاھدھم هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب 
فانها اذا حقت وتحققت وثبتت ووجبت فان هذا لاتغیر ولا تبدل قال 
تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار 
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لايؤمنون ان الذزين 
حقت عليهم كلمة ربك لایؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى یروا العذاب 
الاليم وغير ذلك من الآبات الدالات على هذا المعنى وهؤلاء هم الذین 
اقنضت حكمة الله تعمالى انه لايهديهم لكونهم لايصلحون 


للهداية ولا تليق بهم قلى علم..فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا 
وهم معرضون وهم الذاین.مردوا عل ىأسباب الشقاء ورضوها واختاروها 
على الهدی وأما :من سيقت لهم ھن الله الحسنى فان الله تمای بهد هسم 
ولو جری منهه:ما جری فانه تعالق هدى كثيرا من ألمة الکفر المحاربين 

له ولررسوله‌و کتبه.فصازو! من المهتدين واشعلیم حكيم فالذين اخبر عنهم 
انه الا هديهم هم الڈن حقت. .عليهم الشقوة والذین هداهم هم الذین 
سبقت لهم منه الحسنى فصار النفي واقعا على شىء ووقوع الهداية 
واقع على شیء آخر فلم. یحصل تناقض وله الحمد ( سعي الانسان ) فى 
دقع الاسباب ایوہ امن تسه والعار والفضيحة ليس بعار بسل 


کے بی الى الموج ناسین والعضور عند الملك حتسی 
بتحقق الناس برائه:ما قیل فيه فلما جاءه الرسول قال ارح جم الى ربك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديمن ات التوکل ) به 
حياة الاعمال والاقوال:وجميع الاحوال وبه کمالهاقال تعالی فت و کل‌علی 
الحى الذي لانموتفاص بالتوكل والاعتماد على الحی كامل الحياة: 
فاذا حقق‌العبد التوكل .على الحي الذي لابسوت أحيا الله له أموره كلها 
وكملها واتمها وهذا :من المناضبات الحسنة التي ينتفع العبدباستحضارها 
وثبوتها فی قليه سنال الله :تعالى. أن برزقنا توكلا بحي به قلوبنا وأقوالنا 
وافعالنا ودنا ودئيانا ولا تكلنا إلى انفسنا ولا الى غيره طرفة عين ولا 
اقل من ذلك انه ولد کریم.(:قوله :تعالى ) انا نحن نزلنا الذكر وانا لبه 
لحافظون اشتملت على" فو اد :عد بدةالاولی .والثانية إن الفرآن كلام 
الله غير مخلوق وان الله تما علي على خلقه وهذا مأخوذ من قونه 
نزلنا الذکر فانه ترل به,جبریل من الله العزیز العلیم فکونه نازلا من عند 
اللہ بدل على علو الله وكواته ایضا من عنده یدل على انه کلام الله فان 
الكلام صفة: شكلم: ویعت من: نعوته الثاكئة عظمة القرآن ورفعة اقدرہ 
وعلو شأنه حیث.اخبز تعالی فى هذه الآبة ہما اخبر انه الذي تولی انزاله 


س ۲۲ ات 


وحفظه ولم يكل ذلك الى احد من خلقه الرابعة ان القرآن مشتمل على 
كل ما یحتاج العباد اليه من آمور الدنيا وأمور الدين ومن الاحوال 
الظاهرة والباطنة فان معنى الذكرانه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل 
ما يحتاجون اليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم والامر كذلك فانه 
مشتمل على امور الدين والدنيا ومصالحهما على اكمل وجه واشمله 
بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على ارشاده لاستقامت لهم جميع 
الامور ولاندفعت عنهم الشرور ولهذا اكثر الله فى القرآن من حث العباد 
على الاهتداء به فى كل شىء والتفكر والتدبرلعانیه النافعة ورب على 
هذا المعنى الفائدة الخامسة وهي ان من قام بالقرآن وتذكر به كان 
رفعة له وشرفا وفخرا وحسن ذكر وثناء وبهذا اول قوله تعالی وانه لذكر 
لك ولقومك اي شرف ورفعة لمن تذکر به واستقام عليه السادسة ان 
التذكر بغيره غير مفيد ولا مجد على صاحبه نفعا لانه اذا ثبت وتقرر انه 
مادة التذكير لجميع المنافعم على ان ماناقضه وخالفه فهو بضد هذا 
الوصف ولهذا اتی بالالف واللام المفيدة للاستغراق والعموم السابعة 
انه اتی ہما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة فليس فيه شىء 
مخالف ولا مناقض للمحسوس ولا معاكس للقياس الصحيح ولا مضاد 
للعدل والقسط والميزان والحق لازالله سماه ذكرا والذكر هو الذي 
پذکر العباد ماتقرر من فطرهم السليم وعقولهم الصحيحة من الحسق 
والحث على الخير والنهي عن الشر فهو مذكر لهم ما عرفوه مجملا ولم 
بهتدوا الى كثير من تفاصیله الابة فبه تزداد العقول وتتفتق الاذهمان 
وتركوا الفطر ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ فى هذا المعنى کتاب 
موافقة العقل الصریح للنقل الصحيح الثامنة والتاسعة ان الله تکفل 
حفظه حال انزاله فلا يمكن ان يقربه شيطان فیغیرہ ويزيد فيه وینقص 
أو بختلط بغيره بل نزل به القوى الامين جبريل على قلب الرسول محمد 
صلی الله عليهوسلم القلب الزكي الذكي الذي هو اكمل قلوب الخلق 
على الاطلاق وضمن الله ولرسوله قرآنه وبيانه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه 


س ۲۲۷ كا 


2 فل اشم يضا بحفظه بعدما نزل و تقررفا کمله الله تعالى 
وأكمل .بعل ى عباده التعمةواسستحفظه لهذهالامة على اختلاف طبقات‌علمائها 
وائمتھا و وکلهم به وأتمنهم عليه فكل قرن حمل عدو له وازکیاؤہ الذين 
ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم الفاظه ومعانيه غضة طرنة لا تغيير 
فيها ولا تبديل وکل من اراد ادخال شیء فيه او اخراج شیء منه قيض 
الله من يذب عنه ويحفظه بوهذا من حفظه وید هذا الفائدة العاشرة ان 
هذا من ادلة صدقه وصدو ما اشتمل عليه وصدق من جاء ۶ ه ؤزه'و 
محمد صلی الله عليه. وسلم فانه.تعالى خبر يانه انزل وانه حافظ له فوقع.. 
كما اخبر الله تعالی فصار هذا آية وبرهانا على صدقه وصحة ما جاء به 
كما بشهد بذلك الواقع ( فائدة عظيمة ) لما كان الدعاء مخ العبادة وليها 
وخالصها لكونه متفعنا للافتقار التام لله والخشوع والخضوع 0 
يديه وتنوع عبودیات القلب وكثرة الطالب الهمة كان افضله واعلاه ما 
كان انقع للعبد واصح من غيره واجمع لکل خير وتلك. ادعية القرآن 
التي اخبر الله بها عن انبياگه ورسله وعاده الاخبار التي كان سید 
المرسلين بختارها على غيرها ولا كان من شروط الدعاء وآدابه حضور 
قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به احببت ان انيه تنسها لطيغا 
على معاني ادغية الق آن ليسهل اسنحضارها فیعظم اتفاع العبد بها 
فافضل أدعية القرآن وآفرضهاقوله تعالی اهدناالصراط الستقیم صراط 
الذين آنست عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين أي علمنا يا ربضا 
والهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله علیصم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الشتمل على +علم ما بحبه 
اله ورسوله ومحبته وفعله على وجه الکمال وعلم ما بکرهه اشورسولہ 
وبعضيه وتركه من كل وجه وحقيقة ذأاك ان الداعي بهذا الدعاء سال 
اللہ تعالى ان هه الصراط المستقيم التضمن لمرفة الحق والعمل به 
ویجنبه طريق المغضوب عليهم المذينعرفوا الحق وتركوه وطريق الضالين 
الذين تاهوا عن عن احق فلم يعرفوه ومن امح الادعية واتضبها دعاء راب 


اس ۸٣ے‏ 


الهمم المالية الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة قال تعالى 
وم بن شوك ريا ساوت الآخرة حسنة وقناعذاب 
النار فصدروا دعاءهم بقولهم رینا وذلك متضمن لاستحضارهم معنی 
تربية الله العامة وهو هو الخلق والتدبير وايصال ما به تستقيم الاإبدان 
وا لكر لف لاق رام الہ اج لمم دينهم 
ودنیاهم وتولاهم فاخر جهم من الظلمات الى النور وهذ؛ متضمسن 
لافتقارهم الى ربهم وانهم لابقدرون على تربية نفوسهم من کل وجه 
فليس لهم غير ربهم بتولاهم ويصلح امورهم ولهذا كانت اغلب ادعية . 
القرآن مصدرة بالتوسل الى الله بربوبيته لانها اعظم الوسائل على 
الاطلاق التي تحصل بها الحبوبات وتندفع بها المكروهات وحسنة 
الدنیا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسبسم 
والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن 
ونحوها فهي اسم جامع لحسن الاحوال وسلامتها من کل نقص واما 
حسنة الآخرة فهى كل ما اعده الله لاوليائه فى دار كرامته مما لا عين 
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب شر ولا كانت حسنة الديِا 
والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من اسبابه وهو 
الذنوب والمعاصى قالوا وقنا عذاب النار فاشتمل هذا الدعاء على كل 
خير ومطلوب محمود ودفع كل شر وعذاب ولهذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم بدعوا بهذا الدعاء كثيرا ومن ذلك الدعاء الذي فى آخر 
البقرة الذي اخبر الله على لسان رسوله انه قبله من ا مؤمنین حين دعوا 
به ربنا لاتؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولاتحمل علينا اصرا كما 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصر ناعلى القوم الكافرين ولا کان 
اخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدا على وجه العلم وقد يكون نسیانا 
وخطاء وكان هذاالقسم غير ناشىء عن عمل القلب الذي هو محل الاثم 
وعدمه سألوا ربهم ان لايئراخذهم بالنسيان والخط وذلك عام فى ج 


ے ۲۹ بت 


الامور قال اقیقد فطت ولا كانت بش الاقعال فيها شدقومشقة 
وآصاز واغلال لو. کلف العباد بها لاحری ان لايقوموا-نها سألوا الله 
تمالی ان لإيحملهم ایاها ولا يكلفهم ہما لا طاقة .لهم به لیسهل عليهم 
امر ربهم وتخت علبهم شرائعه الظاهرة فقال الله تعالى قد فعلت ولا كانت 
أيضا الشرائه لع التيشرعها الله لعباده لابد ان بحصل منهم التقصير فیما 
اما بفعل محظور او بترك مأمور وذلك موجب للشر.والعقوبة کم 
غفر ه الله و بزله قالوا واعسف عنا واغفر لنا فبهذه الامور تندة ۱ 

الکروهات والشروو کلها ثم سألوا الله بعد.ذلكالرحمة التي بنشا عنها 
کل خير ف:الدلیا والاخرة ولا كان امر الدین والتمكين من فعل الخير 
وترك الشر لابحصل ولا یتم الا بولاية الله وتولیه و نصرته على الاعداء 
الکافرین من الشیطان وجنوده قالوا انت مولانا فانصرنا على الوم 
الکافرین قال تعالی.قد فعلت فاثه تعالی بتولی عبده-ویسره للیسری 
ف جميع الامور فیدفم عنه الشرور فهو نعم الولی ونم النصير وشن 
هذا دعاء الراسخين ف العلم بعد الثناء عليهم بالایمان التام ربنا لاتزغ 
قلوبنا بعد :اذ هدتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوماب 
فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيته فجصول افضل الوسائل وهو استقامة 
القلوب على ما. بعبه الله ويرضاه والثبات على ذلك وعدم زيغها عن هذه 
المداية واجل:المقاصك :وهو حصول رحمة الله تعالى التي حصل معا 
خير الدنيا والآخرة وختموا ذعاءهم بالتوسل الى ربهم. باسمه الوهاب 
اي كثير العطابا-واء سع الكرم فمن كرمك با وهاب نسألك الاستقامسة 
وعدم زيغ القلوب. وان تهب لنا من لدنك رحمة لان الرحمة التي مسن 
لدنه لاقادر قدرها ولا بعلم ما فيها من البركات والخيرات الا الذى 

وهبهم اياها ويشبه أن يكون قولمم ربا اك جامع الناس ليوم لار 
فيه ان الله لایخلف الیعاد توسلا الى ربهم بايما نهم بهذا اليوم وتصديق 
ربهم فى وعده ووعيده فان التوسل الى الله بالايمان ومنة الله به من 
الوسائل المطلوبة فيكون هذا من تمام دعائهم كذلك دعاء المتقين الذين 


سید ۶ ہے 


اعد لهم الجنة وما فيها الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغقر لنا ذنوينا وقنا 
عذاب النار فتوسلوا بربوبية ة الله لهم وبايمانهم ان يغفر لهم الذنوبوان 
بقيهم عذاب النار واذ غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب.الثار زال عنهم 
الشر بأجمعه وحصل لهم الخير باجمعه لان الادعية هك ذا تارة تأتي 

مطابقة لجميع مطالب العبد وتارة یذکر نوع منها ويدخل الباقيباللزوم 
كهذا الدعاء ومما اتى فيه الدعاء بجميع الطالب على وجه المطابقة دعاء 
اولي الالباب ٠‏ وخواص الخلق حيث قالوا بعدما تفکروا ہما فملكوت 
الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب‌النار ربنا انك من تدخل 
النار فقد اخزيتهوماللظالمينمن أنصار ربناانناسمعنا:منادیا نادي للايمان 
ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیٹاتنا وتوفنا 
مع الابرار ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا بوم القيامة انك 
لاتظف ال یعاد فتوسلوا بربويية الله وكرروا هذا انتوسیل واقرارهم 
بحکمة الله وصدق وعسده ووعیده وابمانهم برسل الله حين 
دعوهم الى الايمان ومنة الله عليهم بالميادرة بذلك ان بقيهم عذاب 
النار وان فر ذنوبهم الكبار ويكفر عنهم سيثا نهم الصعار فيدفغ عنهم 
اعظم المقوبات وهو عذاب النار ويزيل عنهم ۳ الشرور كلها وهي 
الذنوب والسيئآت وان برزقهم الله ویوفقهم لاعمال البر كلها فیصیروا 
بذلك من عباد الله الابرار وان شتهم عليها حتی بموتوا علیها فیدخلوا 
فى معية الابرار وان يرتيهم ما وعدهم على آلسنة رسله وذلك شامل 
لمطایا الدنيا وخیراتھا وعطایا الاخرة وكراماتها وان یکر مهم ف يوم 
القامه ولا بخزهم وحقيق بقوم دعوا بهذه الادعية الجليلة بحيث مابقي 
خير الا سألوه ولا شر الا استدفعوه ان يسميهم الله اولي الا لباب فهذا 
من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم نسأله تعالى ان يوفقنا لما وفقهم له انه 
جواد كريم ومن ذلك دعاء اقباع الانساء فى مواطن الشسدائد وانواع 
المحن وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا واسرافنا فى امرنا 
وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ فآناهم اللہ ثواب الدنيا 


وحسن ثواب الآخرة: واه بحب المحسنين فدل هذا على هذا الدعاء من 
الدعاء الذي استجاية اللہ وان اهله محسنون فيه وذلك انهم توسلواالی 
الله بربويبة فافتقروا.اليه وطلبوا ان بربهم ہما بصلح احوالهم وان يعفر 
لهم الذنوب وهي العاصی الستقلة واسرافنا فى امرنا وهی تعدي ما حد 
للعبد ونمي عن مجاوزته فكما ان التقضير هلام عليه الانسان فكذلك 
الحاوز ه للحد وان یثبت: أقدامهم .فير زقهم الصبر والثبان والقوة التي 
هي مادة النصر وان بندهم بعددہ الالهمي وهو نصره‌علی القومالکافرین 
فسألوا ربهم زوال الاتم من النضر وهي الذنوب والاسراف وحصول 
سيب النصر وهونوعان سبب داخلي وهو ثبات الاقدام والصبر عند 
الاقدام وسبب خارجي وهو نصره ويشبه ان یکون قولهم على القوم 
الكافرين توسل الى اقه:واننا يارينا آمنا بك واتبعنا رسلك وحاریضا 
اعدائمك الذین كفروا: بلك وبرستلك فمعاداتنا لهم وقنالنا باهم لاجلك 
وق سبيلك فاتصرنا عیهم لکوننا من حزبك وجندك وهم جنود عدوك 
الشيطان الرجيم ومن ذلك دعاء عبساد الرحمن الذين وسغیم الله بكل 
خلق جميل واعد لهم النازل العالية فدعسوا بدعوتين دعوة استجیب 
لجميعهم كاملل الدرجة ومن دونه ودعوة استجیبت لخواصهم وآئمتهم 
وقدوتهم قال تعالى وعباد الرحمن الذين ممشون على الارض هونا الى 
أن قال عنهم والذین بقولون ربئا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابما 
كان غراما فتوسلوا بربوبية اللہ لهم وايمانهم وخوفهم من عذابه ان 
بقیهم عذاب النار واذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة 
ذنوبهم وتکفیر سيئاتهم ودخولهم الجنة وقال تعالی عنهم والذين 
بقولون ربنا هب لا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما 
فتوسلوا بربوبية الله ان يهب لهم من ازواجهم وقرنائهم وذرياتهم ما تقر 
أعينهم به وهو ان یکو نوا مطيعين لله عاملين بمرضاته وذلك دليل على 
ان طاعه الله قرة اعینھم. ومحبته نعيم قلوبهم فقوت هذه الحالة الى ان 
سألوا الله تعالی أن ده ع قرنائهم بهذه الحالة الكاملة وذلك من فضل 


کا ۳ اس 


الله عليهم فان الله اذا اصلح قرنائهم عاد من هذا الخير عليهم شىء كثير 
ولهذا جعلوا هذا من مواهب ربهم فقالوا ربنا هب لنا الخ ولا كان غاية 
كمال الانسان أن يكون مطيعا لله وان يكون قرینا للمطيعين سألوا ربمم 
اعلى المراتب واجلها وهي الامامة فى الدين وان يكونوا قدوة للمتقين 
وذلك ان يجعلهمعلماء ربانيين راسخين ف العلم مجتهدين فى تعلمسه 
وتعليمه والدعوة اليه وان يكون علمهم صحيحا بحيث ان من اقتذى 
بهم فهو من المتقين وان يرزقهم من الاعمال الظاهرة والباطنة ما يصيرون 
به أئمة للمتقين وجماع ذلك الصبر على محبوبات الله و ثبات النفس‌علی 
ذلك والايقان بآیات الله وتمام العلم بها قال تعالى وجعلناهم آئمة بهدون 
بأمر نا ما صبروا وكانوا بآیاتنا يوقنون فالحاصل انهم سألوا ربهم ان 
یکونوا كاملين مكملين لغيرهم هادين مهتدين وهذه اعلی الحالات 
فلذلك اعد الله لهم أعلى غرف الجنان اولتك يجزون الغرفة بسا 
صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما 
ومن ذلك دعاء آدم عليه السلام حين تاب الى الله وتلقىمنه هذه الكلمات 
هو وزوجه قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرين فتوسلا بربوبية الله واعترافهم بالظلم واقرارهم پالذب ان 
يعفر لهما فيزيل عنهما المكاره كلها وان يرحمهما فيمطيهما انواع الطالب 
وانه لا وسيلة لهما ولا ملجا منه الا اليه وانه لان لم برحمهما ويغفر 
لهما خسر الدنيا والآخرة فقبل الله دعائهما وغفر لهما ورحمها ومثل قول 
وح لما لامه الله بسئرال نجاة ابنه الكافر الذي ليس من اهله وان هذا 
عمل غير صالح فقال رب أعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا 
تعفر لي وترحمني اکن من الخاسرين ٠‏ فتوسل بربوبية الله واستعاذ » 
ان بساله سوالا ليس لهبه علم وانما حمله عليه مجرد محبة النفس لا 
ارادة رضى الله واعترف بان هذا الذي جری مم یوجب التضرع 
والاستغفار وانه ان لم يعفر له ربه ویرحمه كان من الخاسرين فالناس 
قسمان رابحون وهم الذين تغمدهم الله بمغفرتہ ورحمته وخاسرون وهم 


سے ۳۲ بت 


النين فاتتهم المغفرة والرحمة ولا يحض لذلك الا بالله ومن ذلك دعاء 
ابراهيم خليل الرحمن وابنه اسماغيل وهما يرفعان قواعد البيت ربنا 
تقبل منا انك آفت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذرتتنا 
امة مسلمة لك وزنا مناسكنا وتب علينا انك انت النواب الرحيم ٠‏ 
فتضرعا الى ربهم فی قبول اللہ عملهما وان يكون كاملا من كل وجه 
وتحصل منه الثمرات النافعة وتوسلا اليه بانه السميع لاقوالهما العليم 
بجميع احوالهما ولا دعوا بهذا الدعاء الخاص فیقبول عملهما نآلا الله 
اجل الامور واعلاها وهو انيمن الله عليهما وعلی من شاء من ذريتهما 
بالاسلام .لله ظاهرا وباطنا والعمل ہما بحبه ويرضاه وان يعليهما العمل 
الذي شرعا فيه ويكمل لهما مناسكهما علما ومعرفة وعملا وان بتوب 
عليهما لتتم امورهما من كل وجه فاستحاب الله هذا الدعاء كله وبارله 
فيه وحقق رجائهما والله:ذو الفضل العظيم وكذلك دعاء بوسف عليه 
السلام رب قد آنيتني من الملك وعلمتنی من تأویل الاحادث فاطر 
السموات والازض"انت:ولي فى الدنیا والآخرة توفني مسلما والحقني 
بالصالحین فتوسل الى الله بربوبية وبنعمة الله عليه بنعمة الدیا وهى 
املك وتوابعه ونعمة الدين وهي العلم الکامل وبولاية الله واتقطاعه " 
عن غيره وتولي الله له فى الدنیا والآخرة ان يثبته على الاسلام الظاهر 
والباطن حتى يلقاه عليه فيدخله فى خلص عباده الصالحين ومنذلك دعاء 
سلیمان عليه السلام رب آوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على 
وعلی والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتك ف عسادك 
الصالحين فتوسل الى الله بربوبيته وبنعمته عليه وعلى والديه ان بوزعه 
اي لهمه ویوفقه لشکرها بالاعتراف بها ومحبته لله عليها والثناء عليه 
والاكثار من ذكره وان يوفقه عملا صالحا يرضاه ويدخل فى هذا 
جميع الاعمال الصالحة ظاهرها وباطنما وان بدخله برحمته فى جملة 
عباده الصالحین وهذا الدعاء شنامل لخير الدنيا والآخرة ومثل هذا دعاء 
الذي بلغه الله اشده وبلفه اربعین سنة ومن عليه بالانابة اليه فقال 


س ۳6 مت 


رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والدي وان اعمل 
صالحا ترضاہ واصلح لي فى ذريتي اني تبت اليك واني من السلمین 
فتوسل بربوبية ربه له وبنعمته عليه وعلى والده وبالتزام ترك مسا 
يكرهه ربه بالتوبة وفعل ما بحبه بالاسلام ان یمن عليه بالشکر المتضمن 
لاعتراف القلب وخضوعه ومحبته للمنعم والثناء على الله مطلقا ومقيدا 
وان بوفقه لما بحبه الله ويرضاه ويصلح له فى ذریته فهذا دعاء محتوعلی 
صلاح العبد واصلاح الله له. اموره كلها واصلاح ذريته فى حياته وبعد 
مماته وهو دعاء حقيق بالعيد خصوصا اذا بلغ الاربعين ان بداوم عليه 
بذل وافتقار لعله انيدخل فى قوله اولئك الذين تتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا وتتجاوز عن سیئا'تھم فى اصحاب الحنة وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون ( قوله تعالى ) ثم تولی الى الظل مستريحا لذلك الظلال 
بعد التعصب فقال فى فى تلك الحالة مسترزقا رب اني لما انزلت الي منخير 
فقير أي اني مفتقر للخير الذي تسوقه الي وتیسره لي وهذا سال منه 
بحاله والسئرال بالحال قدیکون ابلغ من السؤال بلسان المقال فلم بزل 
فى هذه الحالة راجيا ربه متملقا مفتقرا اليه معلقا رجاءه بالله وحده حتى 
فرج كربه وجلی همه والله هو الرزاق ومن ذلك الادعية التي امر اللهبها 
رسوله وعباده المؤمنين فقال رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين فهذا 
توسل الى الله بربوبيته ورحمته الواسعة فى حصول الخير ودفع الشمر 
كله وهي المغفرة التي تندفع بها المكروهات والرحمة التى تحصل بها 

جميع المحبوبات وكذلك قوله وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني 
ل سل سرت من لدنك سلطانا نصيرا فهذا توسل الى الله 
بر بوبيته ان تكون مداخل العید ومخارجه كلها صدقا وذلك ان تکون 
صالحة خالصة لوجه الله مقرونة بالاستعانة باللہ والتوكل عليه وذلك 
يستلزم ان تکون حرکات العبد كلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا بسا 
يحبه ويرضاه وهذا هو الکمال من جهة العمل واما الكمال من جهة 
العلم فانه يجعل الله له سلطانا نصيرا اي حجة ظاهرة ناصرة وقوة بحصل 


ہے ۳٣‏ ےم 


بها نصر الحق :وقمع الباطل فيحصل باستجابة هذا الدعاء العلم النافم 
والعمل الصالح والتمکین ف‌الارض وفال تعالى لرسوله وقل رب زدني 
علما فالعلم اجل الاشیاء وبه تعرف جمیم الاشیاء فسؤاله وس ؤال 
الز ددة منه من افضل ما سأل السائلون ومن اجمع الادعیه واحسنها 
توسلا دعاء موسی عليه السلام حين تضرع الى ربه فقال انت ولينا 
فاغفر لنا وارجمنا ؤانت خير الغافرین ٭ واکتب لنا فى هذه الدنیا حسنة 
وف الاخرة اناهدن اليك فتوسل الى وليه بولایته لمبده وحسن 
تدبيره وتربيته ولطفه علی‌حصول المغفرة والرحمة و کذلك توسل بکمال 
مغفرة الله وسعة جوده على هذا ورتب على هذا حصول حسنة الدنیا 
والآخرة فانه اذا حصلت المغفرة زالت الشرور كلها والعذاب كله واذا 
حصلت الرحمة حل الخير وحسنات الدنيا والآخرة فيكون قوله واكنب 
لنا فى هذه الدنیا حسنة وق الآخرة نظير قوله ربنا آتنا فى الديا 
حسنة وق الآخرةحسنة مع زيادة التوسل بولاية اللہ وكمال غفرانه ومع 
طلب مغفرته:ورحمته اللذين بهما تنال حسنة الديا والآخرة ثم ختم 
دعاءه بالتوسل الى وبه بالاقبال اليه والانابه اليه والتذلل لعظمته فقال 
اناهدنا اليك اي رجعنا اليك فى مهماتنا وامورنا لانرجع الى غيرك لعلمنا 
انه لایکشف السوء ولا يجيب المضطر الا انت ورجمنا اليك فعباداتنا 
الظاهرة والباطنة ومن ذلك دعاء اصحاب الكهف اذ فروا الى الله بدينهم 
فقالوا ملتجئين اليه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا 
فتضرعوا اليه فى ان بثتيهم من لدنه رحمة بحيث ادخلت عليهم سلم لهم 
دينهم وحفظهم‌من الفتن: وانالهم بها الخير وان بھیء لهم مسن أمرهم 
رشدا اي سرهم للیسری ويسهل لهم الامور وبرشدهم الى ارفق 
الاحوال فاستجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته وحفظ اديا نهم 
وابدانهم وجمل فیهم. بركة على انفسهم وعلى غيرهم ومن ذلك دعاء 
حملة العرش ومن حوله من الملائمكة المقربين حين دعوا للمؤمنين ریسا 
وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 


س ۳ سے 


عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذریاتھم انك انت العزیز الحكيم وقهم السيئآتومن 
تق السيئآت بومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وهذا دعاء جامع 
وتوسل نافع فتوسلوا بربوبية الله تعالى وسعة علمه ورحمته المتضمن 
علمه بحال المؤمنين وما خلقهم عليه من الضعف ورحمته اياهم لكونه 
جمل الايمان اعظم وسيلة تنال بها رحمته ان يعفر للمژمنین الملتزمين 
للایمان وهم ألذين تابوا مما یکرهه الله واتبعوا سبيله بالتزام ما بحبه 
وبرضاه فيغفر ذنوبهم وبقيهم اشد العذاب وهو عذاب الجحيم وان 
شيلهم اعظم الثواب وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على السنة 
رسله وتمام ذلك ان يقر أعينهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
الصالحين ثم توسلوا بكمال عزة الله وكمال حكمته لان المقام يناسب 
هذا فمن كمال عزته واقتداره ان بحفظهم. ويحول بينهم وبين السيئاات 
ويصرف عنهم السيئآت وينيلهم انواع المثوبات ومنكمال حكمته ان 
الموصوفين بتلك الصفات هم اهل لان يغفر لهم ويرحمهم ویدفع عنهم 
السوء وينيلهم الاجر ولا دعواان يغفرلهم السيئات التي‌فعلوهادعوا الله 
ان قیهم سيئات انفسهم الامارة بالسوء بان يحبب اليهم الا بمانويزينه ف 
قلوبهم ويكرهاليهم الکفر والفسوق و العصیانو جعلهم منالراشدينوان 
من لازموقایةالسیئات حصول رحمةاللہ وهذا دعاء عظيم صادرمن اعظم 
الخلق معرفة بالله ولذلك وصف الله من حصات له هذه الامور بالفوز 
بکل مطلوب والنجاة من کل مرهوب فقال وذلك هو الفوز العظيم 
وكذلك دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والانصار باحسان حیث قال 
تعالى عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر انا ولاخوائنسا: 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك 
روف رحيم فتضرعوا الى ربهم وتوسلوا اليه بربوبيته ونعمته عليهم 
بالایمان وبسعة رحمته ورأفته ان يغفر لهم ولجمیع اخواهم الذزين 
سبقوهم بالايمان وان يصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الایمان ومحبة 
بعضهم بعضا وان لایجعل فى قلوبهم ادنى غل لكل من انصف بالايمان 
الا 


وهذا الدعاء. فسن لکول الخیر الهم ولاخوانهم ودفع الشر عنهموعن 
اخوانهم وقد..اخير: الله ان: انسائه تضرعوا اله فى مطالب خاضه ومطالت 
عامة وتو سلوا بتکمان اضمائه: وصفاته وشا من الله لهم به . من الايمان ` 
والنعم الدينيقوالونيوية وها كانوا عليه من الفقر والضعف وشسدة . 
الضرورة: الى ع بينم فج بع آمورهم فهذه الادعية التي أمر الله بها وحث: ٠‏ 
عليها ومندح باعلها. هي :.الادغية النافعة التي لالبق بالعيد ان ختانه 
عليها غيرها من الاضغية .ا لمصطلحة والالفاظ المخترعة التي لد نسبة لها 
72 .هذم الالفاظا ا الق ية .ان هذا القرآن. هدي للتي هی اقوم مسن ' 
الاعمال والاقوإك للباطتة والظ‌هرة ومن ذلك :الادعية وکم فى السة ` 
من الادعنه. النبو ية عما وافق الادعية القرآنية فنسأله تعالی ان هدتا ‏ 


امن الامور.ویصرف عنا جمیم الشرور انه جواد كريم رژوف. رحیم: 
( فصل ).اذا . وفق الحاکم ان یحکم بالحق والعلم لا بالجهل والباطتل ‏ 
00 وحسن القصد.لا بالظلم واتباع الهوى فقد سلك سبیل‌الانبیاء 
قال تعالى. الداود. .یاداود انا جعلناك خليفة فى الارض: فاحکم "بين الناس 
بالحق ولا تتد تتبع. المهوق فيضلك عن سبيل الله ان الذين ضلون عن ' 
سبیل الله لهم عذاب شدید ہما نسوا يوم الحساب ( قوله تعالی ) وينجي 
الله الذين اتقوا بمفازتهم ۔لایسهم السوء ولا هم يحزنون فوعد الله ' 
المتقين. بنفي العذاب عنمم. :ظاهر!. وباطنا كما اثبت لهم فی آخر السؤرة 
النعيم ظاهرا وباطنا مق قوله وسیق الذين اتقوا ربهم الى:الجنة زرا 
الى آخرها (.الاخلاصن ) لله تعالى اعظم الاسباب لعون الله للعبد صلی 
جمیع امورم و لثبات قلبه وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد قال 
الله تعالی یا ايها الذيق آمنوا ان تنصروا اللہ بنص رکم وشت اقدانکم 
اي اذا كان قصدہکم فی:جهاد الاعداء نصر الله وان تکون کلمته هسي ۱ 
العليا نصرکم. :الله علی. أعد ا كم وثبت اقدامکم فى مواطن اللقا فالنصر 
سب خارجي وتثييت؛الاقدام سبب داخلي وبهذين الامرين یتم الاسر 
( كثيرا ما بدور ..) علين السنة.الناس- اذا اراد الله امرا هيا اسبابه دليل ٠‏ 
ذلك ف القرآن .قوله :اذ: نیو یکھم اللہ فى منامك قلیلا ولو اراکھم کثیرا 
0 نے 


لفشلتم ولتنازعتم فى الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ 
بریکموهم اذ التقيتم فى اعينكم قليلا ويقلكم فى اعينهم ليقضى اللہ امرا 
كان مفعولا الآبات ( قوله تعالى ) هو الذي اخرج الذين كفروا من‌اهل 
الكتاب من ديارهم لاول الحشر ماظننتم ان يخرجوا وظنوا :انهم ما 
نعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم‌یحتسبوا وقذف فى قلوبهم 
الرعب يخربون ببوتهم بأيديهم وآيدي الوّمنین فاعتبره! با اولي 
الابصار ما اضعف اليقين فى قلوب كثير من المؤمنين تجدهم الآن قد 
استولى عليهم اليأس وظنوا ان امر الافرنج الغربيين الان بس يظهر 
وسيدوم وان اهل الایمان لا قيام لهم وانهم لابد مغلوبون واعداژهم 
لابد غالبون وسبب هذا نظرهم الى الاسباب المدركة بانحس وقصروا 
النظر عليها ولم بقع فى قلوبهم ان وراء الاسباب المثاهدة اسبابا غيبية 
اقوى منها وامور الهية لاتعارض ولا تمانع وآفات تطري وقوات تزول 
وضعفا بزول وامور لاتدخل تحت الحساب فهؤلاء اهل الكتاب ذوو 
القوة والشوكة قد غرتهم انفسهم وظنوا ان حصونهم ما نعتهم وانهم 
بمتنعون فيها ولم بخطر فى قلوب المومنين خروجهم منها حتى جاءهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون واستولى عليهم الضعف والخراب منحيث 
چوس سی چ ی الى سيان 
الله وقضائه وماله من العزة والقدرة ويعلم ان هذا لاتعارضه الاسباب 
وان عظمت وان نحو الاسباب و تتاجها اذا لم يعارضها القدر فاذا جاء 
القدر اضمحل عذره كل شىء ولكن الاسباب محل حکمة الله وأمره 
'فأمر الومنن بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطنسا فاذا فعلوا المأمور 
ساعدهم القدور ( قوله تعالی ) والذين تبووًا الدار والايمان من قبلهم 
بحبون من هاجر الیهم لایمکن ان تکون القبلية فى قوله من قبلهم. 
راجعة الى الدار دون الایمان لان اللفظ لایساعد على هذا لان الوصنف 
بالجار والجرور ولا بصلح الا ان یمود على العطوف والعطوف عليه . 
فالی این یمود وقد عم وتقرر ان المهاجرين قد تقدم ایمان كثير منهسم 


مت ۳4 سے 


على الانصار فالجواب ان هذا عائدا الى الدار والايمان على اللقظ 
المصرح به وهو التبوء والاستقرار و عنی هذا ان اھل الايمان لهم حال 
تبوء وتمكين بتمکنون فية من اقامة دینهم وقيامه فى اتفسهم وف غيرهم 
ولهم حال وجود للايتان متهم دون تمكين فلم بحصل النمكين الا بعدما 
هاجروا الى الذننة وضار لهم داز اسلام واما قبل ذلك فهم وان کانوا 
مو یر ۵ 1 ۱3 9 بط وه مقهورون خائقون على 
أنفسهم وبهدا نت تبین الغنی ( التحا راة ) نوعان احدهما تحارة رسها 
الجنات وانوا ع الکرامتنات وصنوف اللذات وهي تجارة الايسان 
ون ف 3 اش قال تعالی یا انها الذين آمنوا هل ادلکم على 
تجارة تنجیکم من عذاب الیم توّمنون بالله ورسوله‌وتجاهدون فى سبیل 
لله بأموالكم واتقسکم :الى آخر الآبات فهولاء هم الرابحون حقا وهم 
الذین ۳ تحققوا بالایمان ظاهرا وباطنا فاجتهدوا فى علوم الایمان ومعارف 
الایمان فى آعماله الباطنة کمحبة الله ورسوله وخشية اللہ وخوفه ورحائه 
وق اعماله الظاهرة:كالاعمال البدنية والمالية والمركبة منهما وجاهدوا 
انفسهم على هذا وجاهدوا اعداءالله بالحجة والبرهان والسيف والسنان' 
وثائيهما تحارة زبحها الخسزان واصناف الحسرات وهي كل تحصارة 
مشغلة عن طاعة الله ومفوتة لتلك التجارة الرابحة قال تعالى واذا رأوا 
تجارة او لهوا اتفضوا الها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو 
ومن التجارة والله خير الرازقين وكم فى القرآن من مدح تلك التجارة 
والحث عليها والثناء على اهلها ومن ذم التجارة الاخری والزجر عنها 
والذم لاهلها واهل التجارة الرابحة اذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن 
قاطعة لهم عن تجارتهم بل ریما كانت عونا لهم عليها اذا احسنوا فيا 
النية وسلموا من المكاسب الردية واخذوا منها مقدار الحاجة قال تعالى 
رجال لاتلهیهم تجارة ولا بیغ عن ذکر الله واقام الصلاة و ایتاء الزكاة فلم 
بقل انهم لایتجرون ولا يعون بل اخبر انهم لو فعلوا ذلك لم بشغلهم. 
عن القصود وهو کی الله واتهات الخبادات وعطف لیم ی اتجاره ۱ 


امد مک سب 


وان كان البيع داخلا فيها لانه اعظم الاسیاب التي تحصل بها التحارة 
وانواع المكاسب وابركها والله اعلم ( سورة مريم ) عليه االسلام قد 
اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة اللہ بانبیائه واصفائه واحبائه 
وما من عليهم به فى الدنیا من نعم الدين والدنیا والنعم الظاهرةوالباطنه 
وما نكر مهم به من الذکر الحمیل والئہ....ساء الحسن ووصفهم باحسن 
اوصافهم ونعتهم باشرف نعوتهم وما یکرمهم به ف الاخرة من الثواب 
والفضل العظيم وذكر رحمته ايضا باعدائه حيث عاملهم بالحلم والصفح 
وتصريف الآدات لعلهم يرجعون ما عظم ما أتوا به من الشرور وعظائم 
الامور ولذلك اكثر الله فيها من ذکر اسمه الرحمن الذي هذه آثاره 
ومن ذكر الرحمة فنساله تعالى ان بدخلنا برحمته ق عباده الصالحين 
( قوله تعالی ) ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل اه والمسجد الحرام 
الذي جعلناه للناس سواء الماکف فيه والباد الى قوله وطهر ببتى 
للطائفين والقائمین وال ر کم السحود فيه الذم للذین کفروا وصدوا عن 
ومنعوا غيرهم مع ان الناس فيه سواء ومن جهة ان ا مؤمنین آحق به 
منهم وهذه مرتة ثانية فاباحوہ للابعدين ومنعوه الاقربين فان الله امر 
ابراهيم عليه السلام ان نطهره للطائفين والقائمين والركع السحود 
فهؤلاء أحق الخلق به لانهم حزب الله واوليائه وما كان المشر 8 
اولياءه ان اولیاوه الا المتقون ( لولا مضل الله ) ورحمته ما شرع لعباده 
الاحکام ولولا فضله ورحمته لما فصلها وبينها ولولا فضله ورحمته وان 
الله تواب حکیم لا وضع ما یحتاج اليه العباد ویسره غاية التيسير ولولا 
فضله ورحمته لا شرع اسباب التوبة والغفرة ولاتاب على التائبين ولولا 
سمیم عليم كما فصل ذلك فى صدرسورة النور ( قوله تعالی )وانکحوا 
الله من فضله والله واسع علیم ولیستعقف الذین لایجدون نکاحا حتی 


س 4١‏ ب 


يعنيهم الله من فضلم الى قوله ولا تکرهوا فتباتکم على البفاء ان .اردن. 
تحصنا لتبتفوا عرض الحياة,الدنيا اشتملت ؛ هذه الایات على الامر ۱ 
بالسمي بالاسیباپ الا , التي. ينال بها الرزق کالنکاح و نحوه وی 
ان من لي مل له سعة فليلزم تقوى اللہ تعالی وإلكف عن محارسه 
و نتظر فضلٍ ا الله ,ورزقه وغناه وعلی تحرم البعي بالاسباب الحرمة. 
ف قوله ولا تکړهوا فتياتكم على البناء والله اطم (الاعراف ) موضم. 
بین الجنة والنار شرف علي کل منھما ولیس هو موضع استقرار انم . 
هو موضع اناس ساوت حسناتهم وسيئاتهم, پیکٹون فيه مدۃ كما ں0 
الله ثم. بدخلون الجنةوفِذلك حكم نيه الله تعالي عليها منها ان هذا | منزل. 
به بستدل على كمال عدل الله وحکمته وحمده حيث جمل الله تصیبالی . 
اسباب الثواب والعقاب تتجاذب , وتتعارض ويقاوم بعضها بعضسا . 
فحبناتهم منعتهم من ان وسينا تمم منمتهم الجنة قى ذلك الوقّت‌فصاروا. 
وسطا بين الدادين وق پرزخ بين المحلين لتظهر الحكمة اولا ثم تيهنا 
الفضل من ذي. الفضل العظيم. الذي احاط بالخلق من جمیع الوجوه 
فيغمرها ویکون الجكم له ففي هذا امن e‏ لعباده ‏ 
ما به بعرف. العباد د كما :ل وکمال اسمائهوصفاتهوحكمتهوعد لهو فضله‌ومنها 
ان حالهم من جملة الادلة:على سعة رحمة اللہ وان رحمته سبقت غضبه 
وغليته بحیث اقا تعارض موجب .هذا وموجب ٠‏ هذا ار الحکم قطصا 
لوجب الرحمة على موجب الغضب ومما | يدل على هذا انه اذا كان فى , 
العبد من موحت الرحمة مثقال ذرة من ایمان فانه لايد 2( 
4 ا ا ا 
اراد امرا هيا اسبابه فل قضى تعالى انهم سیدخلون الجنة جمل الطمع . 
والرجا في ویو والدعء آنيجيهم من النار ولا بحغلهم مسع القوم .. 

ین علی السبتتهم: والبعام ہم : الرجاء و الطمع. لاتتخلف عند_الاجابة _ 
ومنها ما ان اهل آلاعرافه جم :اللہ سبیا یعرف به ما صي اليه ال 
الدارين اکن یهن الشقاء من التكال والوبال وما عليه اهل 5 


اع 


الجنة من السرور والغبطة ولهذا ذكر اللہ توبيخهم لرجال يعرفونهم 
بسيماهم من‌اهل النار الى غير ذلك من الحكم الالهية فيما بجریه مسن 
الاحکام على البرية ( قول شعيب ) عليه السلام وما كان لنا ان نعود 
فيها الا ان بشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علما على الله توکلنا لاابه 
بعد قوله قد افترینا على الله كذبا ان عدنا فی ملتكم بعد اذ نجانا الله 
منها من اعظم الادلة على كمال معرفته بربهفانه اولا لما بین امتناع عودهم 
فى ملة الكفار بحسب ما كان عليه من منة الله عليه بكراهته الشديدة 
ملتھم واغتباطه بانجاء الله له منها وانهم لو عادوا فى ملتهم بعد هذا 
كان من اعظم الافتراء على الله الذي يمتنع غاية الامتناع ممن هذا 
وصفه وكان هذا الامتناع أثرا عن ما يسر الله له من الاسباب استدرك 
الامر بعد ذلك وعلم ان هذا الامتناع بحسب ما وصلت اليه علوم البشر 
وان علم الله تعالى محيط بعلومهم فقد يعلمون شیثا ويخبرون ما يترتب 
على عملهم مما يكون بحسب حکمة الله تعالى ومع ذلك فالله غالب على 
أمره وقد بتخلف العلم الذي علموه وأثره الذي حکموا به فقال الا ان 
يشاء اللہ ربنا ثم قرر ذلك بقوله وسع ربنا كل شىء علما ثم لجا الى 
أعظم الاسباب الصادرة من العبد التي بها ينال ما عند الله من خسير 
الدنيا والآخرة ودفع شرورهما وهو التوكل على ربه فقال على الله 
توكلنا ثم بين هته التامة بوعد الله له بالنجاة هو ومن تبعه وهلاك من 
خالفه فقال ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ( قوله" 
تعالى ) أم يقولوت#به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 
ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن بل 
أنيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون دلت على ان مخالفتهم 
للرسول لاجل ما جاء به من الحق وان عداوتهم الحقيقة للحق لذاتنه 
وانه السبب فى ذلك لان الحق خالف اهوائهم وان اهوائهم فاسدة 
یمتنم ان يرد الحق ہما يوافقها لان الحق هو صلاح السموات والارض 
ومن فيهن ولو وافق الحق أهوائهم لفسدت السموات والارضومن 


کو ت 


فيهن فدل هذا على ان الحق,جا: :ہما تشهد العقول الصحيحة والفطر . 
المستقيمة بصحته واستقامته .و اعتداله وكماله وانمن خالسف الحق . 
فلفساد فعقله واتحراف .فى فيا ته وانه اختار الضار على النافع فلمسذا. 
قال بل اتيناهم. بذكرهي فهم:عنذكرهم معرضون ( قوله تعالی ) بایجبی 
خذ الکتاب بقوة الآبة.ذكن کثیرمن المفسرين ان تقديره فوهينا له بحبى 
وقلنا یا یحبی الخ ولا بعتاج الى هذا فانه صرح اولا بهبته بحي في. 
قوله یا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى فلو ذكر بمسد ذلك لكان . 
تکریر الا بحتاج اليه:(:قوله تعالى ) فخلف من بعدھم خلف اضاعوا : 
الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا عذابا مضاعفا شديدا: 
تبعوا الشهوات بمعنى آرادوها وصارت هي همهم وانقادوا لها وصاروا. . 
مطيعين لها فلذلك ,قال اتبعوا ولم يقل تناولوا واکلوا:ونحوہ لذا 
العنی لان هذا الذم انما بتناول متبعي الشهوات فمهما. اشتهت. تفوسهم: 
فعلوه على انه المقصود آلتبوع ومن العلوم ان النفس: من طبعها انها ۔ 
امارة بالسوء فاذا کان هذ! طبعها غلم أن ذمهم على اتساع الشهوات ٠‏ 
بدخل فيه المعاصى. كلها فلذلك رتب على هذا المقاب البلیغ فى قوله 
فسوف يلقون غيا وهذا بخلاف المومن المطيع لله فانه وان تناول الشهؤات: - 
فانه لاتبعها ولا تصير اکب همه ولا مبلغ علمه بل يتناولها على وجه 
تكون هي تابعة لغيرها لآ.متبوه وخواص المؤمنين بتناولون الشهوات 
بقصد التوسل بها الى القربات فتنقلب طاعات ونظير هذا ان الذي 
تناو له الذم هو اتباع الهؤى وهو كونه متبوعا بان تخذ العند آلهه قواما 
لا مجرد أن یکون لد هوی فکل احد له هوی ولکن المؤمنين كما 
قال تعالى واما من 'خاف مقام. ربه ونمی النفس عن الهوى فان الحنة 
هي المأوى ( قوله :تعالى ) رب السموات والارض وما بينهما. فاع ده 
واصطبر لمبادته هل تعلم له سمیا اشتملت على أضول عظيمه على 
توحید الربوبية وانه تعالی.رب‌کل ٹیء وخالقه ورازقه ومدبره وعلى ٠‏ 
توحید الالهیه والعبادة وانه تعالی الاله المعبود وعلى ان ربوبیته موجية . . 


لعبادته وتوحيده ولهذا اتی فيه بالغاء قوله فاعبده الداله على السبب 
اي فکما انه رب کل شىء فلیکن هو العبود حقا فاعیده ومنه الاصطبار 
لعبادته تعالی وهو جهاد النفس وتمرینها وحبلها على عبادة الله تعالی ' 
فیدخل فى هذا اعلی انواع الصبروهو الصبر على الواجبات والستحبات 
والصبر عن الحرمات والکروهات بل بدخل فى ذلك الصبر على البلیات 
فان الصبر علیها وعدم تسخطها والرضی عن الله بها من اعظم العبادات 
الداخلة فى قوله واصطر لعبادته واشتملت على ان الله تعالی کامل 
الاسماء والصفات عظيم النعوت جليل القدر وليس له فى ذلك شبيه 
ولا نظير ولا سمي بل قد تفرد بالکمال المطلق من جميع الوجسوه 
والاعتبارات ودل على هذا اكبر 'الادلة على انه الذي لاتنبغي العبادة 
الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية والمالية الا لوجهه الكريم خالصة 
مخلصة كما خلص له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال ومنها 
بطلان الشرك عقلا ونقلا فکیف يليق بالعاقل ان يجعل المخلوق الناقص 
الذي لایملك لنفسه ولا لغيره تفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشٹورا ندا لمن لا كفء له ولا سمي ولا مشابه بوجه من الوجوه فهمل 
هذا الا من السفه والضلال والجهل الفرط والضرر من كل الوجوه 
ودلت على ان الشرك قد تقرر فى العقل قبحه وان التوحيد قد تقرر فى 
العقل حسنه فكما لاسمي لله فلا احسن من عبادته واخلاص العمل له 
ولا اقع للعبد من ذلك ولا اصلح ولا ازكى ومن التقرر شرعتا ان 
الاحسان فى عبادة الله تعالى الذي هو سبب كل خير عاجل وآجل بل 
سبي لاعلی الراتب واكمل الثواب هو كما قال النبي > صلى الله عليه 
وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك فكلما حقق 
الد هذا الام ر كان له نصيب وافر من العبادة بل هواهم الامورولهذا 
امر النبي صلی الله عليه وسلم معاذ بن جبل ان يسال الله تعالی ان 
بعینه على ذكره وشكره وحسن عبادته وهذا امر بقل من الخلق من 
بحقق و تصف به على وجه الكمال لمشقة ذلك على النفوس فاذا امتثل 


س ¢0 ت 


العبد لامر ربه بالاصطياو ولعبادته وحبس النفس وتوطینھا على احسان 
المبادة خصوصا افضيل:العيادات وأعظمها وهي الصلاة كما امر الله 
. بالاصطبار علیها خصوصا فقال وامر اهلك بالعلاة واصطبر علي 
استنار قلبه بالايمان. واشرق نور العرفان فى ضميره وذاق طعم الایمان 
وباشر حلاوته فانجذب الى عبادة الله واخلاص العمل له وعلم ان هذا 
هو الفلاح الدايم والربح المتضاعف الذي لاخسارة فيه فصبر نفضسه 
قليلا ليستريح بأعظم اللذات طويلا وذلك فضل اله تیه من يشاء وال 
ذو الفضل العظيم ہے 


( فصل ) قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة الا اسحاب 
اليمين اي كل تفس مرتهنه محبوسه وموثقة يكسبها السىء وحبسها 
في العذاب السىء وَذلك. لان الجزاء من جنس العمل فكما حبس 
الجرمون ما لدیهم لله ولظقه من الحقوق اللازمة فلم یژدوا الصلاة 
التي هي اكبر :المبادات المتضمنة للاخلاص للمعبود ولا اطعموا المساكين 
من الحق الذي اوجبه الله لهم فى اموالهم ولا حبسوا تفوسهم على ما 
شرع وقيدوها بقیود الدين بل اطلقوها فيما شاوا من المرادات الفاسدة 
فخاضوا بالباطل مع الخائضين ولا صدقوا ربهم ورسله مم تواتر 
لابات بل كانوا یکذبون بیوم الدين فلذلك حبسوا فى هذا الحبس 
الفظيع وادخلوا ف سقر ولا 'كان اصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم 
فى الدنيا على شرع الله تضديقا وعملا واطلقوا السنتهم وجوارحهم فى 
طاعة الله ومرضاته اطلق الله اسارهم وفك رهنهم فلم يكونوا فى ذلك 
اليوم مرتهنين بل كانوا مطلقين فيما اشتهت انفسهم ولذت عيونهم فعمل 
العبد فى الدنیا اما ان يكون سببا لارتهانه او سببا لخلاصه بل الاصل 
ان الانسان فی حبس وان عمله سيرتهن لانه ظلوم وجهول طبعا الا من 
خلصه الله من هذا ومن: عليه بالصیر وعمل الصالحات فلهذا جمل 
الارتهان عاما واستثنى. منه. اضحاب اليمين فقال تعالى کل تفس بسا 


ص ف سم 


كسبت رهينة الا اصحاب اليمين الآبات ( كلما ) ازداد العبد قربا من 
الله بالايمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته والانابة اليه 
واخلاص العمل له حصل لهالخير والسرور واندفعت عنه انواع الشرور 
وزالت عنه المخاوف وسهلت عليه صعاب الامور وهذا هو المعنى الذي 
اراد الله بقوله لموسى لاتخف انی لابخاف لدي المرسلون الا من ظلم 
ثم بدل حسنا بعد سوء ويدل على هذا قوله لابخاف لدي ولم يقل 
لابخاف منى اي لاخوف ينال من مننت عليه باکمل الحالات واشرف 
ور مرف و 
باع ا مرسلین وبدل ايضا ان الراد هذا المعنى العام الحسن الجليل 
ان کت والقرينة تدل عليه دلالة بينة فان الخوف الصادر من موسى 
انما وقع لما رأى عصاه تهتز کانھا جان فخاف حينئذ من تلك الحية 
بحسب الطبيعة البشربة فاعلمة الله تمالى ان هذا محل القرب من الله 
لاق ولا يكون فيه خوف وانما فيه الامن ی التام ولهذا قال فى الابة 
الاخری اقبل ولا تخف انك من الآمنین ویدل على هذا المعنى ما دل 
عليه الاستثناء فى قوله الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور 
رحيم فان الاستثناء ميزان العموم والاصل ان یکون من جنس المستثنى 
منه فالعنی الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم 
مهتدون فان ظلموا انفسهم ثم رجعوا الى ربهم وبدلوا سیئاتهم حسنات 
رجعوا الى مرتبتهم وازال عنهم الغفور الرحيم موجب الظلم والاساء 
والله اعلم ( فائدة ) وهي فى الحقيقة تابعة للایراد السابق فى اخبار 
الله لايهدي الظالمین والكافرين ونحوهم مع انه وقع منه هداية لمن 
اتصف بذلك الوصف وجوابه السابق وهو ان النفي واقع على من حق 
عليه انه مجرم من اهل النار وان الهداية الحاصلة لمن لم يكن كذلك 
ثم تبین لي فى بومي هذا وتوضح معنى ما زال مشکلا على وضحه الله 
وله الحمد وهو حل هذه الآبة الكريمة واذا وقع القول عليهم اخرجنا 
لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس کانوا با اتنا لا وقنون وانها 


ب 2۷ لد 


تقریر للاية التي قبلها فان الله تعالى قال لرسوله مسليا بعدم اسان 
العا ندین وان هذا لايضر الحق شینا فانك لاتسمع الموتى ولا تسمع 
الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان 
تسمع الا من ؤمن با باتنا فهم مسلمون فلما بين له ان اجتهاده صلی 
الله عليه وسلم فى هداية الضالين انما ينتفع به ويسمعه مع قپول 
وانقیاد من یمن بآیاتنا فهم مسلمون واما الموتى الذين ليس فقلوبهم 
ادنى حياة لطلب الح قفكما ان‌صوتك لاتسمع به الاموات موتا حسیا 
فصوتك ايضا فى الدعوة والارشاد لاتسمع به موتى القلوب ولا الصم 
المعرضون الدبرون عن الحق ولا الذين صار العمى لهم وصفا والغي 
یم نمتا لاه هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم 
وأولئك هم الغافلون وهولاء هم الذين حق عليهم القول واذا حق القول 
على الاشقاء لم تنفعهم الایات المسموعة والتذكير كما لا تتفعهم الآآيات 
التي يصير الايمان عندها اضطراريا وهي الآبات الكبار التي تكون 
مقدمة الساعة فانها اذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع تفسا ایمانها 
لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى ایمانها خيرا حينئذ حق القول على 
الاشقیاء انهم لایزالون على شقائهم فيخرج لهم دابة من الارض تكلمهم 
وتبين المسلم من الكافر فالقول اذا حق لابتغير ولا يتبدل وبحمصل 
اليس من انمان الكافرين ولو كانت الآيات اکبر الآبات فالآية تقرر 
ما قبلها وتدل على العلة الجامعة وهي ان من حق عليه القول لو جاءته 
کل آبة لم ومن حتى يرى العذاب الالیم والله أعلم ( قوله تعالى ) اولم 
یکن لهم ية ان بعلمه علماء بني اسرائيل تدل على ان اهل العلم بهم 
يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام فهم الوسائل بين الله وبين 
عباده ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلی صحة 
القرآن كما فى هذه الآبة وعلى التوحيد فی قوله شهد الله انه لا اله ال 
هو والملائكة واولوا العلم الآبة وعلى القرآن قوله بل هو آبات بینات 
ف صدور الذين اوتوا العلم وتدل هذه الادات علی ان العلم ۱ قيقي 


A 


هويا جاءت تارمن وارك 4 اپ ود فرق بين الحق والباطل 
وما سوى ذلك وان كان صحيحا فلا يستحق صاحبهان يكون من اهل 
العلم الذين أمر الله بالرجوع اليهم وانما هو من اهل الذكر الذين قال 
الله فيهم فأسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون حقیق بمن من الله عليهم 
بشىء من العلم ان یکونوا اسرع الناس اتقيادا للحق وابعد الناس عن 
الباطل ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الامرین على اهل الم 
كقوله الم تر الى الذين اوتوا نصیبا مسن الكتاب بمنون بالجبت 
والطاغوت الایات ٠‏ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة ال4 ٠‏ الم تر الى الذين اوتوا نضيبا من الكتاب بدعون الى . 
كتاب اللہ ليحكم بینھم ثم یتولی فريق منهم وهم معرضون ( فائدة 
عظيمة ) بل. هي اعظم الفوائد على الاطلاق الايمان هو اعلى الخصال 
واشرف المراتب واكمل المناقب بل لایسکن ان تكون فضيلة ولا ثواب 
الا بالايمان وحقوقه ولذلك ائنی الله به على خيار. خلقه والمصطفين من 
عباده فقال فى كل من نوح وابراهيم وموسى وهرون والياس وغيرهم 
من الانبياء انه من عبادنا المؤمنين فعلل ما حصل لهم من الخيرات 
وزوال الشرور بايمانهم وقد علق الله الفلاح ودخول الجنات علی‌الایمان 
فى قوله قد افلح المومنون ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن ايمانهم ثم قال 
اولئك هم الوارئون الذین برئون الفردوس هم فيها خالدون وقال 
تعالی و شر الومنین وقال الا ان اولیاء الله لاخوف عیهم ولا هسم 
بحزنون الذین آمنوا و کانوا تقون وقال تعالی ان الله بدافع عن الذین 
آمنوا والله يحب المومنين ٠‏ ان الله لمع المؤمنين وغبر ذلك من نصوص 
الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل آهله وان الخير كله فيه فعلى 
العبد الذي يريد نجاة نفسه ویقصد كمالها وفلاحها ان بسعی غايةجهده 
ول شورم هذا روف وهو الأنتان علنا ومر فة وعزلا وال 
ووصفا وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون 
شمبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء 
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شعبةمن الابما خوصغهناقؤال- اللسنانالتى بحبهاالله "و رمنولهوذكر اعلاها 
بالاحسان الى .عاد الله ا اسان كان حتی اماطة الافنی عن: طرتتهم 
وباعمال القلوب ,التي بإصلهة الحياء فان من اتصف الحیاء من الله فقد 
انصبغ قلیه.بیمرفة اموه ووخوفه‌و رجائه و التحبب االیەمھماامکن وحقيقة 
هذا ان الاسان انعم امم للشرائم الظاهرة و الباطنةا ولا قوال اللسان 
واقوال القلب. و اعمال. القلوزب و اعمال الحو ارح و ان" من قام هذه 
الامور کملها و نص لها واحسن كان اكمل الناس ایمانا وان من تقص 
منها معرفه وطنا روصملا حناللحا تقض ایمانه بقدر ذلك والبأس.فق الایمان 
درجات متفاوتهفاکيلهم من و صف علومالایمان الى علم آلیقین وحق 
اليقين وف اعماله من وف:مرتية الاحسان وعبد اللة:على وجه الحضور 
وا مراقبة وف احوال الایمان: من “كانت آدابه و اخلاقه اصبفة لقلبه وجالا 


ورجم الى. نعته: واؤصبقهة صيخة اللہ ومن احسن من الله ضبغة ولهذا قال 
النبي صلی الله.علهه ومتلم.اکعل الجومنين ایمانا احسنهم خلقا فان للم 
بتغير ایمانه عند المارضات کالشهوات والارادات السيئة واتيان: الامر 
مخالفا لمراد النفس كان :هذا المؤمن حقا ولهذا قال تعالى اننا 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالمسبم 
وانفسهم فى سبیل ايله اولئك هم الصادقون ولهذا كان من کمالالایمان 
ان تصل من قطعك وتفطي .من حرمك وتعفو عمن ظلمك ولهذا انضنا 
كان اخراج محبوب النفس وهو المال لله تعالی دلیلا على الابمان کمتا 
قال النبي صلى :الله عليه وسلم. وللصدقة برهان ولهذا ايضا كان الضبر 
من الایمان کالرامن من, الجسد .ومن علامات الایمان ما ذکره. اشرقوله 
انما الومنون: الذین نذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت عليهم آباته 
زادتهم ایمانا وعلی وبھمەیتواکلوڈ الذين يقيمون الصلاة مما ززقناهم 
نفقون او لك هم. .الم منون ,حقا :لم درجات .عند رهم ومعفرة ورزق 
کریم فوصف الم منین باتهم .النین.اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اي خضعت 
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وخشعت وذلت لعظمته وانکسرت لكيربائه فتركت معاصيه وخافنت 
عقابه واطمأنت بذكره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذکر 
الله تطمئن القلوب ٠‏ وانهم. اذا تليتعليهم آیاته زادتهم‌ایمانا اي ازدادوا 
بها علما وبصيرة ورغبة فى الخير ورهبة من الشر فنمی الایمان ق‌قلو بهم 
وكان ایمانا ناشئا عن اعظم الادلة والبیانات كما قالوا ربنا انشا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقالوا ربنا اننا سمعنا منادبا 
بنادي للایمان ان آمنوا بریکم فامنا وکما قال مؤمنوا الجن وانا لا 
سمعنا الهدی آمنا به فبحسب ایمان العبد بزداد انمانه عند تلاوة کتاب 
الله والحكمة وهذا اعلی ما يكون من الایمان فاته امان عن اکر 
البراهين وایمان على بصيرة لا كايمان ضعفاء المومنين الناشىء عن 
العادات والتقلید الذي هو عرضة للعوارض والعوائق واما هذا الایمان 
فهو ایمان لاتزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخیالات بل یزداد مغ صاحبه 
مدى الاوقات ووصفهم بتحقيق التوكل عليه فأعظم الناس اہمانا اعظمهم 
توكلا على الله خصوصا التوكل العالي الذي هو الاعتماد التام على 
الله فى تحصيل محابه ومراضیه‌ودفم مساخطه ولهذا يجعل الله الت وکل 
ملازما للایمان فى كثير من الآبات كقوله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 
مؤمنين فالمؤمن حقا تجده قالما ہما أمر الله به من الاسباب معتمدا 
على مسببها ومصرفها واثقا بربه لابقلقه تشوشها ويحزنه اتيانها على 
غير مراده قد هدى الله قلبه فاطمآن الى ربه ورضى به وفوض اليه امره 
ومن تومن بالله بهد قلبه قد تحقق قوله تعالى الم تعلم ان الله بعلم مسا 
فى السماء والارض ان ذلك فى کاب ان ذلك على الله بسير لکی 
لاتأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ہما آتاکم ٠‏ قد رضى بكفاية رسه 
وسلم اليه الامر ومن ننوكل على الله فهو حسبه ووصف الوّمنین حقا 
فى هذه الآبة بأنهم الذين یقیمون الصلاة اي يقيمونها بقيام مکملاتھا 
ظاهرا و باطنا وؤرتون الزكاة فالصلاة فيها الاخلاص للمعبود والزكاة 
فیها الاحسان الى عباد الله تعالى فبحسب ایمان العبد يكون قيامه 
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بالصلاة. والزكاة. اللثبين::هما. ام العبادات واجلها واعلاها واعظهتا 
نفعا وشرات وكذلك,وصف. اله الؤمنین ف‌قوله قد افلح الؤمنونالڈین 
هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللفو معرضون والذين هم 
للزكاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی‌ازواجهم او ما ملكت 
اولئك هم الوارئون:فهذه الاوصاف العظيمة بها يكمل الانسان 
ویتحقق وهی ميزان للخلق قالمنون الفلحون اهل الفردوس هم 
الذين اقاموا الصلاة.ظاهر! وباطنا بحقوقها وخشوعا الذي هو لبها 
و آتوا الز كاة الأمون ها وحفظوا السنتهم من الکلام السیء والفحش 
ومن اللعو والکلام الباطل ولهذا نبه بالادنی الذي هو اللغو على ما هو 
اولی منه فاخبار الله انهم يمن اللغو الذي هو الکلام الذي لامنفعة فیه 
يدل علی انهم ترکوا اكلام المحرم وحفظوا فروجهم عن الحرام لله تعالی 
تعالي قل .للمؤمنين بعضوا من ابصارهم ویحفظوا فزوجهم البات 
ووصفهم ببزتاغات عهودهم واماناتهم وهذا عام للعهود والامانات التي 
ينهم وبين .رم فانهم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة وا 
والالتزام ولهذا ذکرهم .الله بهذا :العهد فى قوله واذكروا نممة الله عليكم 
وميثاقه الذي واتقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا والعهود والامانات‌التي 
بينهم وبين الخلق ان لا ینقضوها وان یدوا الامانات الى اهلها ولهذا 
ذکر النبي صلى الله عليه وسلم ان علامة الايمان ان یکون المبد مؤتمنا 
على الدماء والاموال فقال السلم من سلم السلمون من لسانہ وده 
والمومن من امنه :الناس. .على دمائهم واموالهم وقال لایؤمن من لابأمن 
جاره بوائقه ووصف. المثافق بضد ذلك ووصف المؤمنين بالايمان بجر 
الحق الذي نزله الله.والزسل الذينارسلهم الله فقال من الرسول بسا 
انزل اليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملاشکته وكتبه ورسلهلاتفرق 


بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك للصسیر 
فا مۇمن لما كان وصفه انه متطلب لرضوان الله متبع هداه اينما كان 
آمن بجميع الالهية والرسل والتزم الدخول فطاعة الله وطاعة رسوله فى 
كل شىء وسال الله أن عفر له ما قصر فيه وان تجاوز عنه اذا قدم عليه 
ومن صفات المومنين انهم يحكمون الله ورسوله فى جميع امورهم ءفلا 
وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لاہجدوا فى انفسهم 
.حرجا مما قضيت وسلموا تسلیما انما الومنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله واذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان 
الذين يستأذنونك اولشك الذین‌یژمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحيم 
انماكان قول المؤمنيناذا دعوا الى الله ورسوله ان یقولوا سمعنا واطعنا 
واولئك هم المفلحون ٠‏ فان تنازعتم فى شىءفردوه الى الله والى الرسول. 
ان کنتم تؤمنون باللہ واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأویلا فالمؤمن 
اخلص دينه لله واجتهد فى الاقنداء برسول الله ولم بقدم على قولسه 
وحكمه قول غيره وحكمه بل اذا تبينت له سنة رسول الله لم يبدل عنها 
الى غيرها وبحسب تحقيقه لهذين الاصلین یتحقق ابمانه ويقوى بقینه . 
وعرفانه ( ومن صفات ) الوّمنین انهم متحابون متوالون متراحمون 
متعاطفون كما قال تعالى والومنون والمومنات بعضهم اولياء بمسض 
بأمرون بالمعروف وينهون عن ا منکر ويقيمون الصلاة ويكوتون الزكاة 
وبطيعون الله ورسوله الآبة وقال انما وليكم الله ورسوله والڈیسن 
آمنوا وقال تعالی والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الین سبقونا بالاہمان ولا تحمل فى قلوبنا غلا .للذين آمنوا 
ربنا انك روف رحيم وكما قال النبي صلی الله عليه وسلم لايؤمن 
احدکم حتی بحب لاخيه ما يحب لنفسه و کلما ازداد الاتصال بقرابة 
او جوار او حق من الحقوق ازداد هذا العنی وتاکد الاحسان اليه 
كما قال النبي صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحیح من كان یمن 
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الله واليوم لاغز هليتكزم جاوه ومن كان ؤمن :اللہ واليوم اش“ 
فليكرم ضیفه ومن كاق یفن بالله واليوم الآخر فيفل خيرا' اولیصنت: 
وقالمن غشنا فلیشن مثا والدین: النصيحة لله ولكتابه ولرشوله ولائمة 
المسلمين وعامتمع ال نتون!باینون الله بالنصيحة لق 'غبودتٴ ولكتايةة 
ف تعلم وتفهم والتتل به والدغوة لذلك وازسنوله ق“الاجتھاد فسي 
متابعته فى اقوا اله" و افحاله-وجمیع. احو اله ولائة النتتلمین وعافته. 
وكفهم عن الاثم والعدوان: بحسب" القدرة كما قال تعالى ف الآبنة 
لسابقة فى وضفمم انهم يأمؤون بالمعروف وينهؤن عن المتكر ومسسن ‏ 
صفاتهم الحنيدة ومناقبهم: السدیدة ما قاله التبي صلی الله عليه ول" 
ف الحديث الصحیح ثلاث امن كن افيه وجد فين حلاوة الایساق اق 
کو ن الله ورسؤله اح اليه مما سواهما وان" بحب الرء لات الال ' 
وان بکره أن يعود "لكف بعد اذ آنقذه اللہ مئه کنا یکره أن ذف 

ف النار فجمل تخقیق الاينان ووجد حلاوته بون المحبة لله ولرسوله 

وتقدیمها على منائر المحاب وجمل: العاب تبعا لها قيب المرء ما قا به 

واتصف به من محاب الله ما من الله به من الاختتلای: الفاضلة فكلا 
قوبت فيه أزدادت مخبته له .کون محبة امن ذائرة مع محبة الله ' 
فیحب اللہ ورسوله تخت امن إبخبه امن الاعسال والاشخاض وتکون" 
ومثل ذلك قوله فتلی اف عليه وسسلم ذاق طعم الاینان من رضی بال 
ربا و بالاسلام دینا و بتقغمة ' ضلی الله عليه و سلم نیا وقد تقدم قول 


هرقل وسألتك هل ژيون او ینقصون فذكرت انهم یزیدون وكذلك 
الایمان اذا وق ق الاب الني ف صحیح البخاري وسالنك آیزندون 
آم بنقصون فذكرّت نم زیدون وكذلك امر الایمان حتی تم وسألتك . 
ايرد احد سخظة لفابله؛بمد-أن ندتخل فيه قذکرت ان لا وكذلك” 


المؤلف رحمه الله ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم دا معشر من آمن بلسانه 
ولم یدخل الايمان قلبه لاتغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه مسن 
تبع عورة اخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته بفضحه ولو ق 
جوف ببته ومن علاماتهم ان الله قد شرح صدورهم للاسلام فانقادوا 
لشرائعه علوعا واختیارا ومحبة قد اطمآنت لذلك نفوسھم وصاروا على 
بينة من امرهم فهم یمشون بنورهم بين الناس قال تعالى أفمن شرح الله 
صدرة للاسلام فهو على نور من ربه ٠‏ فمن برد الله ان بهدیه یشرح 
صدره للاسلام وقال صلى الله عليه وسلم اذا دخل الابمان فى القلب 
اتسم وانشرح قالوا وهل لذلك علامة با رسول الله قال نعم الانابة الى 
دار الخلود والتحاف عن‌دار العرور وا للموت قبل نزوله ولا 
قال له حارثة اصبحت موّمنا حقا قال وما حقيقة ایمانك قال عزفت 
النفس عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني انظر الى عرش 
ربي بارزا والى اهل الجنة تزاورون فيها والى اهل النار فى النار 
تعاوون فنها فقال عبد نور الله قلبه فالزم ٠‏ فتحقيق الایمان علامته 
سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات فى رضى رب الارض والسموات 
والتصديق التام بالجزاء والعمل بمقتضى هذااليقين وكذلك قال الحسن 
رضى الله عنه ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر فى لقلب 
وصدقته الاغمال ولهذا من اجل علاماتهم ان الاسان بصل بهم الی‌حد 
اليقين- والصدیقین كما قال تعالىوالذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم 
الصديقون ولا ذكر النبي ضلى الله عليه وسلم ١‏ رتفاع غرف الجنة 
وعلوها العظيم قالوا با رسول الله تلك منازل الانبياء لايبلغها غيرهم 
فقال بلى والذي نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ولمذا 
كانت الصديقيه التي اثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب 
الایمان علما وعملا ودعوة وكما ان من تحقیق‌الایمان ان تكون الاعمال ' 
الصالحة مصدقة له فمن تحقيقه تحقيقه ايضا ان تكون المؤمن متنزها عن 
الاثم والفسوق وانواع المعاصى الداخله فى قوله تعالى الذين آمنوا 


ہے 00 مس 


ولم یلبسوا 7 7 اولئك. لهم الامن وهم مهتدون وقال تعالى. 
با ايها الذين آمنوا اتقو الہ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین 
( ومن موجبات) الابمان ضرف الاموال فى مصارفها الشرعیة ووضعها 
مواضعها واقامة الحدود التيحد الله ورسوله قال تعالی واعلموا انما 
غنمتم من ثىء فان لله خمبنه وللرشول ولذي القربي والیتامی والمساكين. 
واین السبيل ان کنتم آمیتم. باه وما انزلا على عبدنا یوم الفررقان‌وقال 
تعالی الزانية و الزاني: فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذکی 
بهما رأفة فى دین: الله :ا تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال وحرم 
ذلك على المومئين” :الى غیں لك من النصوص ف الكتاب والسنة الدالة 
علی وصف الوّمنین وان العبد لاپستحق حقيقة الاہمان: جتی تصف 
بها وف الجملة فكل مازقال تمالی با ما الذين. آمنوا افعلوا کنا اوز. 
تركوا كذا کان ات ذلك الامر واجتناب ذلك النمي من مقتضیات: 
الاہمان وموجياته ,الذي الا بها فبهذا ونحوه تمرف حقيقة الايمان 
الذي جمله الله عنوان الب دق ومادة الفلاج وسبب :الفوز بکل مطلوب 
والنجاة من كل. مرھوب فتسياله تعالى ایمانا كاملا .هدي به قلوينا الى 
معرفته ومحبته والاقابة. ال ف کل امر والستنا اي ذکره والثناء عليه 
وجوارحنا الى طاعته قال تعالی ان الذين آمنوا وعبلسوا الصالحات 
ربمم بایمانهم الا ومن صفاتهم الجليلة ان الله يهديهم الى . 
الحق ف المواطن ال ات وللصواب فى محال المتاهات لے اس 
عقول کثیرمن الناس اویزدادون ايمانا ویقینا ف المواضعم :التي بزداد بها 
غيرهم ریا وشکا قال تالی ان اللہ لابستحي ان بضربِ مثلا ما بعوضة 
ها فاما الدین آمنو!.فیملمون انه الحق من ربمم واما الین 
كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا الآبة وال تعالى: وما اسلا ٦‏ 
قبلك من رسول ولا ي الا اذا تمنی القى الشبیطان فى إمنيته فيه 
الله ما يلقي الشیطائللی ان قال ی ولیطم‌الذین اوتوا للم اه یمرب 
فیؤمنوا به فتخبت له ريم وان الله لهادي الذين آمنوا الى صراط : 


TET E 


مستقیم وقال تعالى وما خعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جملا 
عدتهم الا فتنة للذين كفرواوليستيقن الذين اوتواالكتاب ویزداد الذين 
آمنوا ایمانا ولا برتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون الآبة وقال تعالى 
والراسخون ف العلم بقولون آمنا به كل من عند ربنا الإ بات فما 

من الايمان واليقين بهديهم الى الحقائق واقوم الطرائق وارشد الامور 
5 الاحوال ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وشری للمژمنین 
وقال تعالى ان الذين هم من خشية رهم مشفقون والذین هم ابات 
ربهم يؤمنون الآبات ان فى ذلك لابات لقوم يؤمنون فلما مشوا فى نور 
ايمانهم فى ظلمات الجهالات والشرور وتولاهم مولاهم الله ولي الذين 
آمنوا یخرجھم من الظلمات الى الور واه ولي المؤمنين مشوا فى 
نورهم يوم القيامة يوم ترى المومنين والمومنات يسعى نورهم بین‌ایدیمم. 
وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري منتحتها الانهار خالدين فيها لاه 
ولا كانت تجارتهم اجل التجارات كان ربح ها النعيم المقيم ى غرف 
الحنان نا انها الذين آمنوا هل ادلكم على تحارة تنجيكم من عذاب 
أليم تومنون االله الابات ومن صفاتهم ان الله بنزل فى قلوبهم السكينة 
والطمأنينة فى مواضع الحرج والقلق قال تعالى هو الذي انزل السكينة 
فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ايمانهم ( كل من قام ) بحق او دعا 
اليه او سمی فى انکارمنکروابطال باطل وجبت معاونته ومساعدتهعلى 
ذلك وهو داخل فى قوله تعالى یا أيها الذزين آمنوا کو نوا انصار اللہ 
الا یه ودلت هذه الا به و نحو ها باللزوم على الامر بالسعي بالاسباب 
التي تنم ۳ نصرة الحق کالتعلم و التعلیم للعلوم النافعه ونحوها 
( الاخلاص ) والالتجاء الى اللہ على الدوام والرجوع اليه فى كل امر 
هو السبب الاعظم فى حصول الهداية الى الصراط المستقيم علما وعملا 
قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين | 
وقال تعالی والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ٠‏ قال رب اغفر لبي 
وهب لي ملكا لاينيفي لاحد من بعدي قد استجاب الله له هذا الدعاء 


ہے ۵۷ سب 


ووقع الامر كذلك انه :مهما تنقلت بالخلق الاحوال واعطوا الاسپاب. 
العظيمة من التمكين.فى الارض والاقتدار على مصالحها فلا بلغوا ولا 
یلمون ما بلغه میلیمان عليه په السلام , من الریح. التي غدوها, شهر ورواحها 
شهر وتجري بامرمه راء سے آمان ومن تسخير الشیاطین کل بناء 
وغواص واخرین مقرزین فى الاصفاد ومن تسهیل الاسیاب التي تدرك, 
فيها الطالب قال یا أيها الملا یکم بأتيني بمرشها قبلى ان باتوني مسلمین 
قال عفرت من الجن اتا ايك به قبل ان تقوم من مقامك وان تیه 
لقوي آمين قال الي ع مندو علي من الکتاب انا نیت به قبل آن بر تب 
اليك طرفك قلما فل فلما رم مستقن! عنده ه قال هذا من فضل رسي ليبلوني ؛ 
آآشکر ام أكفر ومن تسخ الطير والوحوش وتبلع. منطقها مماهى من 
آعظم الادله على. أن هذا - سپاوي ليس فى قدر, الخلوقات استطاعته,: 
(ف آمر اللہ تعالی ) کیا بالذکر بالمٹی والابکار بعد البشارق له . 
بيحى عليهما السلام وق آمر زكريا لقومه مه بتسبيح الله يكرة وعشببيا , 
تنبيه على شکر الله تعالي على على النعم التجددة لاسيما الم التی رتب 
عليها خير كثير ومصالح متعددة واه ينغي للمبد کل اعد ال 
سبة احدث لذلك شكرا وان افضل انواع الشیکر الاکثار من ذكر انه . 
وتسبيحه وتقديسةوالثناء اہ یماقم النعمتين نهمة الدين ونعمة : 
الدنيا فيهما تحصل السعادة العاجلة ڈ والاجلة فنحمة الدین بالعلم. الملدي . 
الى الصراط الع وبتقوى الله التي هي امتثال مره واجتناب .نميه 
ونعمة الدنا بان نقطم. المبد عن رجساء المخلوقِين والافتقار الیهم:: 
و برزقه الله العفةعنٍ القبا؟ لح ثم بعنيه بالحياة الطيبة. ,والخير. الذي يکونا 
عونا له على عبادة , ريه 3 ا تعالي والذین اهتدوا زادمم هدي اتا ؛ 
تقؤاهم وقال ٠‏ تعالی وليستعفف الذين لابجدون الجا عت تماق 
من فضله وقد ضبن هذه الامور الاربعة الدعاء الذي ثبت فى ال 
عن النبي صلی الله عليه وا انه کان بدعو بهذا الدعاء اللهم 
سالك یس واف نت ولتي س ید 


الله به وكراهته لما نهى الله عنه‌و بذل جهده فى فعل المحبوب وترك المكروه 
واستعان بالله وتضرع اليه فى التوفيق لفعل ما بحبه والحفظ ممایکرهه 
فان الله أكرم الاكرمين ولا بخب عبدا هذا شأنه ولو توالت وتكاثرت 
الاسباب المعارضة فان هذا السبب المجتمع من ع ثلاثة هذه الاشياء 
. لاتخلف عنه عند مسسيه. وانما اتی العبد النقص من اخلاله بها او 
بأحدها ولهذا لما اجتهد یوسف الصديق عليه السلام فى السلامة منشر 
مراودة امرأة العزيز ومن اعانها على مرادها وصدق فی حبه واثارة طاعة 
الله على طاعة النفس وتضرع الى الله تعالى وتوكل عليه فى حفظهوصياتنه 
استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء فقال عليه السلام‌رب 
السجن احب الي مما بدعو نني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب 
لیهن واکن من الجاهلين فاختار السجن المتضمن للعقوبة والاهانة على 
مراد النفس الدني المثمر للخسران الدايم وتملق الى الله وتضرع فى 
صرف كيدهن واجتهادهن فى فتنته وفوض الامر الى ربه وعلم ان الله 
ان وكله الى تفسه ولم يصرف عنه كيدهن فلاید ان يصبو الیهن ويفعل 
افعال الجاهلين لان هذا طبع النفس الا من رحم الله ( قوله تعالى ) 
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان یقولون 
الا کذبا ابطل به قول من زعم ان لله ولدا من ثلاثة اوجه بل من اربعة. 
احدها انه قول بلاعلمومنالمعلوم ان القول بلا علم من اعظم المختلقات 
وان ذلك من الجهالات والضلالات خصوصا فى اعظم المسائل واهمها 
وهي مسألة التوحيد وتفرد الباري جل جلاله بالكمال وتنزهه عن كل 
مالا بليق بجلاله من انواع النقامص المنافية لكمال الربوبية وعظمة 
الالهية فنفی عنهم العلم ونفى عنهم التقلید لاهل العلم فلم يقولوا شیئا 
ر رفا رس ال ات رو 
الثاني قوله كبرت كلمة تخرج من افواههم اي عظمت وزادت في 
الشناعة الى حد يستعجب كيف نطقوا به وكيف خرجت هذه الكلمة 
الشنيعة من افواههم التي تکاد السموات تفطرن منه وتنشق الارض 


تست ۵4 ت 


وتخر الجبال. هد 00007 ولدا وانما كانت شسيعة جدا لإ 
منضمنة لشتم رب ال وسبه كما قال فى اعدیت الصحيح شتمني. 
ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذيني ابن آدم ولم یکن له ذلك 0 
شتمه أباي. ۔فقوله ران لی ولدا وانا الواحد الاحد الفرد :الصمد .الذي لم 
یتخذ صاحبة ولا ولد ولم یک نله کموا احدا الخ فاي شتم اعظم ضسن: 
هذا الشتم الذي رنضمونه حاجة رب الا مین الى اقخاة الصاحبة والو لد 
ومنافات وحداننته وتفزده؛بالکنال الوجه الثالث قولة ان نقولون الا 
کذبا فسجل على نول هذا . هو الکذب الصراح الاك المبين وتامل ۱ 
كيف ارتقى ف ابطاله من وجه تبطله ویفسده الى وجه آخر پزسد ف. 
ابطاله اله الى و > كات لايقي پیب ولا شك لكل ذي بصيرة ق ابطاله. . 
و نم ما قالوه وعظمه واخبر عن مرتیته وانه قول 

و لزا استيا وهو . الکذب و الافتراء والوچه. .الرایع ما 
بحصل به من مجیو ع اهدهم :الاوجه فان الهیته. الاجتماصة بحضل منها 
تر الكل وجه على اتراده ویعصل بها من تصریح 
الدلالة ما تفع به:الحق ويتعطي وهکذا كل مسالة غليها عدة ال 
0 ی اتر 55 عم نم بحقل بالدلیل الآخر عم 
با تا الم ۳ وهکذا كلما کثرت: وتعددت وبهذا 
و نحوه بعلم ان / شأئل الکبار کسالة التوحید وفروعه ومسألة الماد ۱ 
وسالة البوة امن تيع اداتھا وا ستقرأ براهینها فانه يحصل له من ۱ 
حت ايقن ومن الم کال فيه مالا يحصل فى یره من المسائ ات 
هي دونها وهذا کن ای الابیان وأفضل العلوم النافعة وأعظم . 
ما يقرب الت الفاللنے نا رہ 


( فصل ) سؤال ماهو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به 
واخبر عن سعادتهم وفلاحمم واستحقاقهم النعيم المقيم فلعل العبد 
عرفه ويتعرف محاله ومواضعه فيجتهد فى تحقيق الايمان ليكون من 
المفلحين فان اكثر الناس بل اکثر المؤمنين ليس عندهم فى هذا اللاب 
الا امور مجملة والفاظ غير محققة وهذا نفعه دون نفع التنویع 
والتفصيل والتوضيح والتبيين بكثير كثير فأفتونا بحسب قدرتكم 
واستطاعتكم فانا لانطلب منكم شططا والا فقد تقر ران هذه المسألة 
لا يتمكن خواص الخلق من ایفاء حقها وبیان امرها فأفتونا مأجورين 
الحواب وبالله استعين والبه اضرع فى الهداية فيها وى غيرها الغيبهو 
خلاف الشهادة ولهذا تقسم الاشياء قسمين غيبية ومحسوسة فالامور 
المحسوسة الشاهدة لم يعلق الشارع عیها حکما من أحكام الابسان 
الذي یفرق به بين آهل السعادة وغيرهم وذلك کالسماء والارض وما 
فيها من المخلوقات المشاهدة والطبائع المعلومة المعقولة اما يذكر الله 
تعالى من هذا النوع الادله والبراهين على ما اخبر به واخبرت به 
رسله القسم الثاني وهو الغيب الذي امر بالايمان به ومدح المؤمنين 
به فی غير موضع من کتابه وضابط هذا القسم انه كلما اخبر الله به 
واخبرت به رسله على وجه يدعو الناس الى تصدیقه والايمان به وذلك 
أنواع كثيرة اجلها واعلاها وافضلها واتفعها وايسرها ما اخبر به في 
كتبه واخبرت به رسله من اسماء الله الحسنی وصفاته العلیاو نعوته 
الحليلة الجميلة وافعاله الحميدة وف الكتاب والسنة من هذا النوع 
شىء كثير جدا بحسب الحاجة اليه فانه لا اعظم حاجة وضرورة مسن 
معرفة التفوس بربها وملیکها الذي لاغنى لها عنه طرفة عين ولا صلاح 
لها ولا زكاء الا بمعرفته وعبادته وكلما كان العيد اعرف باسماء ريه 
وما ستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك كان اعظم 
ایمانا بالغيب واستحق من الثناء والدح بحسب معرفته وموضع هذا 
تدبر اسمائه الحسنى التي وصف وسمى بها تفسه فى كتابه وعلى لسان 


س ۹ ب 


رسله فیتأملها العبد. اسما : اسما ويعرف معنى ذلك وان له تعالى مسن 
ذلك الا سم امه واعظمه وان هذا الكمال والمظمة لیس لے منتى 
0 اتف هد امال بو من الوجوه فان الله تعالى 
منزه مقدس عنه ولا کان هذا النوع هو اصل الإيمان: بالغیب واعظمه 
واجله قال النبي صلی لله عليه وہلم فى الحديث الصحيح ان لله تسمة 
وتسعين اسنا مائة الا واحد من احصاها دخل الحنة اي. ذ ضبط الفاظها 
وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بها وتقرب. حرف ال رت 
العالمين فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه ان يبذل ما استطاع من مقدوره 
فى معرفة اسماء الله وصفاته وتقدسه و بحعل هذه المسالة اهم المسائل 
عنده وآولاها: بالایثار و احقها بالتحقیق لیفوز من الخیر باوفر نصیب 
ولهذا لما سال : النبي صلي اللہ عليه وسلم الرجل الانصاري عن سبب 
ملازمته لقراءة سورة,قل چو الله احد فى صلاته فقال لانا صفة الرحمن 
فاحب ان اقرا بها فقال حبك اباها ادخلك الجنة متفق عليه فثبت ان 
عن الد لصفات الرجمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه 
من العاني" الجليلة والتههم فى معانيها من اسباب دخول الجنة وطريق 
ذلك ان يجمع المبد الآسماء الحسنى الواردة فى القرآن وهي قرب من 
“اين اسما وفى الس باق على ذلك فیتدبرها ويمطي كل اسم منها 
عموم ذلك المنی وكماله واكملة فاذا تدبر اسم ,اللہ عرف ان الله تعالى 
له جميع معاني الالمية وهي كمال الصفات والاتفراد بها وعدم الشريك 
ف الافعال لان الوم انما وله لما قام به به مسن صفات الكمال فيب 
دیخشع ل لاجلا والبادي جل جلالہ لايفوته من صفات الكمال شىء 
من الوجوه او يله ويعيد لاجسل نقعه وتوليه ونصره فيجلب 
شم ی 007.9 المعلوم ان اللہ تعالی هو الالك 
لذلك كله وان اعدا من الق لايملك لنفسه ولا لغيره تفعا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا" نشورا فاذا تقرر عنده ان الله وحده المألسوه 
اوجب له ان یعلق پربهحبه وخوفه ورجاءه واناب اليه فى كل اموره 


وقطم الالتفات الی غيره من المخلوقين ممن ليس له من تفسه كنال 
ولا له فعال ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظیم ويتدير مثلا اسم 
العليم: فيعلم. ان العلم كله بجمیم وجوهه واعتباراته لله تعالی فیعلم تعالی 
الامور المتقدمة والامور المتأخرة ازلاوابدا ویعلم جليل الاموروحقيزها 
وصغيرها و كبيرها ویعلم تعالى ظواهر الاشياء و بواطنها غيبها وشهادتها 
فا نعلم الخلق منها ومالا .بعلمون ویعلم تعالى الواجبات او النتحیلات 
والجائزات وبعلم تعالى ما تحت الارض السفلى كما بعلم مسا قوق 
السنوات, العلى ويعلم تعالى جزئیات الامور وخباتا الصدور وخفایا ما 
وقع وبقع ف آرجاء العالم وانحاء المملكة فهو الذي احاط علمه بجميع 
الإشياء فى كل الاوقات ولا .بعرض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان وبتلو 
على هذا الآيات المقررة له .کقوله فى غير موضسم والله بكل شىء 
علیم.بذات الضدور يعلم.ما فى السموات وما فى الارض ویعلم ما 
تسرون وما.تعلبون انه علیم بذات الصدور وان تجهر بالقول فائنه 
بعلم السر واخفى ٭ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار الم تعلم ان الله بعلم ما فى السماء 
والارض ان ذلك فى کتاب ان ذلك على اللہ سیر ۰ ان الله لابخفی عليه 
شىء ف الارض ولا فى السماء هو الذي بصو رکم ف الارحام كيف" 
بشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم ٠.‏ ان الله عننده عم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم. ما فى الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما 
تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير ٠‏ وعنده مفاتح الغيب 
لایعلمها الا هو ویعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا بعلمها 
ولا حبة .فى ظلمات الارض ولا رطب ولا بابس الا فی کتاب مبین ٠‏ الم 
تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطیف خبیر 
عالم الغيب فلا بظهر على غيبه احد الا من ارتضی من رسول » یعلم 
ما بلج فى الارض وما بخرج منها وما بنزل من السماء وما یمرج فیها 
ولو ان ما فى الارض من شجرة.اقلام والبحر يفده من بمده سبعة ابحن. 


ت۳٩‏ بت 


ما هبت کلمت لله انا زین حكيم واش جیا تلو حي ۰ والله 
خبير بما تعملون المت ان الله يعلم فا فى السموات وما الارض شا 
یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا عو سادسهم ولا 
ادنی من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ینبتهم ہما عملوایوم 
القيامه ان الله بكل. شىء عليم ” + فلا تلم نفس ما.اخفي لهم من قرةاعين 
وغیرذلك من النصوص الكثيرة على هذا للعنی. فان. تدبر بعض: ذلك 
يكفي المومن البصير: معرفة باحاطة علم اللہ تعالی وکمال. عظمته وجلیل 
قدرہ وانه الربپ:!| شس للالك. و کذلك تدر اسما: :الزحمن و انه عالق 
و اس سم الرجمقلہ كمال الرحمه ورحمته قد ملثت الغالم. -العلوي والسفلي 
وجمیم الظوقات. وشملت. الدنیا والآخرة ویتدبر الآبات الدالة على 
هذا العنی كقوله تعالی ورحمتي وسمت کل شیء الآبات ان الله بالناسن 
لرژوف رحيم ٠‏ فانظر الى اثار رحمة 4 الله كيف. بحبي: الاض نعد موتها 
ان ذلك المحبي الوتر ۰ ام تر ان الله سخر لک ما فی السموات وما 
ف الارض واییغ یکی | نغمة .ظاهرة وباطنة ...وما بكم من تعمسسية 
فمن الله 7 اذ ہے کی الضر فاليه تحئرون ٠‏ وان تمسدوا نحمة الله 
لاتحصوها أن الله لغفور رحیم ٠‏ ونتلو سورة النحل الدالة على اصول 
النمم وفروعها التن هي نفحه واثر من آثار رحمة الله. وله ذا قال فى 
آخرها كذلك:يتم..نينته عليكم لعلکم تسلمون ثم تدیر سورة الرحمن 
من اولها الى آخرها انها عبارة عن شرح وتفصیل :لرحمة الله تعالی‌فکل 
ما فيها من ضروب الماني وتصاريف الالوان من رحمة الرحمن ولهذا 
اختتمها فى ذکر .ما اعد الله للطائمین بق الجنة من الخیم القیم الکاسنل 
الذي هو ار من رحمته تمالی ولا بسمی الله الجنة الرحمة كقوله واما 
جوههم ففي رخمة الله هم 7 خالدون وفى الحديث آن الله 
قال السنة ارت رحمتي. ازم .بك من آشاء من عبادي وقال وهو ارحم 
الراحمین وق. الحديث الصحیح:للہ.ارحم بعبادہ من : الوالدة بولدها 


وف الخدث الآخر .ان الله کب ؛کتا با اعغنتسندة فوق عر شه ان رحمتی 


سبقت غضبي وف الجمله فالله خلق الخلق برحمته وارسل اليهم الرسل 
برحمته وامرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته واسبغ عليهم النعمة 
الظاهرة والماطنه برحمته ودبرهم انسواع التدیر وصرفهم بانواع 
التصریف برحمته وملا الدنیا والاخرة من رحمته فلا طابت الامور 
ولا تيسرت‌الاشياء ولاحصلت المقاصدوانواع المطالب الا برحمته ورحمته 
فوق ذلك واجل واعلى وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر 
والخير التکاثر ان رحمة الله قريب من المحسنين وهكذا یتدبر الد 
صفات ربه وآثارها وأحكامهما حتی ينصبغ قلبه بمعرفته ويستنير 
فؤاده ويمتلى من عظمة خالقه وشواهد صفاته ولنقتصر على هذا 
التنبيه اللطيف على هذه الاسماء الثلائة ليحتذى فى باقيها على هذا 
الحذو وتدیر مثلا آیة الکرسی واول سورة آل عمران وأول سورة 
الحديد وغافر وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص ونحوها مسن 
الآبات الشتملة على هذا العلم الغظيم وما يتأيد بها من الاحاديث 
النبوية لينال حظا جزيلا من الايمان بالغيب وليكون من الذين يخشون 
ربهم بالغيب ومن الایمان بالغيب الايمان بجميع رسل الله الذين ارسلهم 
على وجه الاجمال والتفصيل لاشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم وكذلك 
الايمان بجميع الكتب التي انزلها الله هدابة للعباد على ما اجتباهم 
برسالته ولهذا سمى الله الوحى الذي انزله على رسوله غيبا فقال وما 
هو على الغيب بضنين ویذکر تعالى من ادلة رسالة محمد صلی الله عليه 
وسلم الاخبار بوقائع الانبياء المتقدمين وما جرى لهم فيقول ذلك 
من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل 
هذا . وما كنت لدیهم اذ يلقون اقلامهم ایهم يكفل مریم وما كنت 
لدعم اذا يختصمون ٠‏ وما كنت بجانب الغربي اذ قضيناالى موسی 
الامر الآبات وما اشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد صلی 
الله عليه وسلم حيث اخبر بهذه الغيوب فتمام الايمان بالغيب ان يمن 
العبد بجميع رسل الله وبعرف من صفاتهم ومن دعوتهم ما يحقق به 


_ د ه58 سم 


الذي کلف.المبد بالايمان به اجمالا وتفصیلا وكيفية الابمان على وجه 


الاجمال والتفصيل أن من ويصدق بانه كلام الله انزله مع جبريل ٠‏ 


عليه السلام غلی قلب. محمد صلی الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي 
لینذر الخلق ويهدي الى الحق فى جميع الطالب ویلتزم العبد التزاما 
لاتردد فيه تصدیق الخباراتهكلها و امتثال اوامره واجتناب نواهيهواحلال 
حلاله وتحريم حرامه ثم یحقق هذا الاصل بتفاصيله فيتفهم ما دلت 
عليه اخباره ويجطلها عقيدة لقلبه راسخة لاتزازلها الشبه ولا تفیرها 
العوارض ويجتهد فی كل ما امر به من اعمال القلوب والجوارح ان 
یقوم به على وجه الکمال والتكميل علما وعملا وحالا ومالا در عليه 
ينوي فعله لو قدر عليه وكذلك النواهي ,أخذ نفسه فی کل ما نهی‌عنه 
ان لايقربه ولا بحوم حوله امتثالا لامر الله ورجاء لثوابه فبحسب‌قيام 
العبد بهذا يكون ايمانه بالغيب فمستقبل ومستكثر ومتوسط ويدخل 
فى هذا النوع الايمان باخباره بما کان من الامور الاضية وما كون 
من الامور المستقيلة ومن ,انواع الایمان بالغيب الايمان باليوم الآخر 
وہما وعد الله المباد من الجزاء فدخل فى هذا الايمان بجميع ما يكون 
, بعد الموت من فتنه القير واحواله ومن صفات يوم القيامة واهواله 
ومن صفات النار واهلها وما اعد الله لهم فيها ومن صفات الجنة واهلها 
وما اعد اللہ فيها لاهلها فيقهمها فهما صحيحا مأخوذا من‌الکتاب ودلالته 
البينة ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرة فبحسب ما يصل الى 
العبد من نصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب وفهمها على وجهما 
يكون ايمان المید بالغيب واذا استقر الایمان بالوعد والوعيد فى قلب 


۰ 


العبد وحصل فيه من ذلك تفاصیل كثيرة اوجب له الرغبة فى فس ما 
تعالى قائم علی: کل تقض ہما عملت من خير وشر وانه واسع الفضر 
قربه الى ثواب الله والرهية من الاسباب الموجبة للاهانة وعلم ان الله 


ب 86 بت 


كامل العدل قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه 
كان وعده مأتیا ٭ ومن اصدق من الله قبلا ٭ ومن اصدق من الله حدیثا 
ان الله لابخلف الیعاد ومن الايمان بالغیب الایمان بالملائكةالكرام 
الذين جعلهم الله عبادا مكرمين لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
وانهم لابعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یژمرون يسبحون الليل 
والنهار لا بفترون وانه تعالى جعلهم يدبرون بأمره واذنه آمور الدنيا 
والاخرة فهم اكثر جنود الله وهم رسله فى احکامه الدشة واحکامه 
القدرية وان الله جعل للعبد منهم معقبات بحفظونه من آمر الله ويحفظون 
عليه اعماله ما لفظ من قول الا لدبه رقيب عتيد ٠‏ كلا بل تكذبون 
بالدين وان عليكم لحافظين کراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ٭ ولمم 
صفات وافعال مذكورة فى الكتاب والسنة لاتم الايمان بالغيب الا 
الايمان بها فرجع الايمان بالغيب الى اصول الایمان الستة بالایسان 
الله وملاشکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على هذا 
الوجه الذي ذكرنا والاصل الذي نبهنا ادنى تنبيه عليه فمن حقق 
الایمان بذلك كله كان من الؤمنین بالغيب حقيقة المتقين المملحين(فائدة) 
ما هو الخشوع الذي امر الله به ومدح أهله وذم من قسى قلبه فلم 
بخشع فما حقيقة ذلك وما"علامته ودلالته قلت قد مدح الله الخشوع 
عموما فى جميع الاوقات والحمالات والعبادات مثل قوله تمالى 
والخاشعين والخاشعات ٠‏ ألم بأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزل من الحق ۰ ان الذين آمنوا وعملوا الصانحات واخبتوا 
الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وماح الخشوع 
خصوصا ف الصلاة مثل قوله الذين هم فى صلاتهم خاشعون فخشوع 
القلب عنوان الايمان وعلامة السعادة كما ان قسوته وعدم خشوعه 
عنوان الشقاوة فالخشوع انكسار القلب وذله بين يدي ربه وان يبقى 
هذا الخشوع مستضحبا مع العبد فى جميع اوقاته ان غفل رجم اليه ٠‏ 


س ۹۷ ب 


۔ وان مرح عاد اليه وان شرع ف تعبد وقربة من القربات خضم فيا 
و قام بالادب الذي هو اثر الخشو ع خصوصا ف ام العبادات والجامعة 
بين انواع التعبدات. القليية والبدنية واقوال اللسان وهى الصلاة فانه 
یقوم فيها مراعيا للمراقبة ومرتبة الاحسان ان يعبد الله.كانه براه فان 
لم یرہ فانه يراه فيجهد ,نفسه على التحقيق بمنه العبودية الكاملة 
فتسکن حركاته يقي عبثه ولهذا لا رای النبي صلی الله عليه وسلم 


جوارحه وبهذا يعرف ان من.اعظم علامات الخشوع سکون الجوارح 
والتادب ف الخدمة الذي هو اثر ستكون القلب ولهذا وصف اللہ 
عباده 'الذين اضافهم الى رحمته فى قوله وعباد الرحمن الذين بمشون 
على الارض هونا المراد. خاضمین متواضعين ومن امارات هذا الخشوع 
ان يطمئن القلب بذكر الله ويخشع ويخضغ للحق الذي انزله افيمتقد 
ما دل عليه من الحق ويرغب فيما دعى اليه من الخير ويرهب عن ما 
حذر منه من الشر كما قال تعالی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر 
| الله الا بذکر الله تطمئن القلوب وقال تعالى الم يأن للذیر #منوا ان 

تخشع قلوبهم لذكر اللہ وما انل من الحق الآبة وقال تعالى فوبل 

للقاسية قلويهم من ذكر الله اولئك فى ضلال مبين الله نزل احسن الحديث 
كتابا متشابها مثاني تقشع منه جلود الذین يخشون ربهم ثم تلسين 
جلودهم وقلوبهم. الى ذكر الله ذلك هدى الله بهدي به من شاء وشن 
بضلل الله فما له .من ,هاد. فالقلب القاسی لاتو ثر فيه الابات ولا پزدادمع 
التذكير الا تماديا فى غه وطغیانہ وضلاله والقلب الخاشم لا كان حسن 
القصد متواطثا علی. الحق طالبا له مستعدا لقبوله لما وصل اليه الحق 
عرفه وعرف الحاجة بل الضرورة اليه ففرح به واطمآن به وزادت رغبته 
واثر فى فلبه خضوعا وف عينيه.دموعا وف جلده قشعريرة ثم یلین قلبه 


ب .۸ سب 


ويطمئن الى ذكر الله تعالى فهذا من هداية الله لعبده وتوفيقه ااه 
الا من اعرضوا فاعرض الله عنهم وقال تعالى والذين اذا ذكروا بآیات 
ربھم لم یخروا عليها صما وعميانا اي بل خروا سامعين مبصرين منقادین 
لها طوعا واختيارا وقال تعالى ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى 
عليهم بخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا 
لفمولا وبخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فهذا تأثير آبات الله 
ف اهل العلم الخاشعين يجمعون بين خشوع القلب وخضوع اللسان 
وتضرعه وخضوع الجوارح حيث خروا للاذقان يبكون: وقال تصالی 
بعدما ذکر اصفيأه الخاضعین اولئك الذین انعم الله علیهم من النبیین 
من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائیل وممن 
هدنا واجتبینا اذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سحدا وبكيا ومن 
أعظم علامات الخاشمین ما ذکر الله بقوله وشر الخبتین ثم وصفهم فقال 
الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم والصابرین على ما اصابهم والقيبي 
الصلاة ومما رزقناهم ینفقون فلما اخبنت قلوبهم الى ربهم فذلت له 
واتكسرت وتبتلت اليه تبتيلا وجلت عند ذکره وصبرت على مااصابها 
من ابتلاء الله وادت ما امرت به من الصلات وانواع النفثقات فجسع 
بين وصف لمخبتين وبين اعمال القلوب وهو الصبر والوجل واعمال 
الجوارح كلها واقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها انواع 
التعبد والاعمال المالية وتقدیم محبة الله على محبة الال فاخرجت الال 
الحبوب للنفوس ف الوجوه التي بحبھا الله تعالی اشارا لربها فه‌ده 
اوصاف المخبت الخاشع التي لايستحق هذا الاسم من لم تصف بها 
وكذلك وصفهم بانهم الذين بعرفون الحق فى مواضع الشبه فيزدادون 
ايمانا الى ايمانهم كما قال تعالى وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق 
من ربك فيومنوا به فتخبت له قلوبهم وان لهادي الذين آمنوا الى 
صراط مستقيم وقوله تعالى انالڈین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا 
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الى ربهم بتضمن وصف الخبتین..الخاشمین بر جوع: .الی. رهم ق‌جمیع 
الحالات والانابة :اليه. فى كل 'الاوقات لان تعدية الفعل بالي: يدل على: 
هذا المعنى فانهم. ااخبتوا الی.ربهم وخضعوا لعظمته اخبتوا اليه في 
التعيد متذللين. فتقبل .منهم واوصلهم الى مقصودهم وجعلهم اصحاب 
الجنة خالدين فها قلما. خشعت قلو بهم خشعت اسماعهم: وابصارهصم. 
والسنتهم وجوارخهم اللوحمن ومما ندل على ان هذه الاشاء تابعة للقلی 
فى خشوعه ما تقدم من قوله صلی الله عليه وسلم 0 
لخشمت جوارحه وقوله تمالى.وعنتٍ الوجوه للحي القيوم ء وخشعت 
الاصوات للرحمن ولهذا هسر کثیر من المفسرين الذين هم فى صلاتمم. 
خاشعون انه غض البصر وقلة الحرکات وعدم الالتفات ولا شك أن هذا 
7 ثر الخشوع ودلیله فالخاشع هو الذي سكن فى قلبه تعظیم اللہ وت 
وتصديق وعده ووعده فذل وخضم وانقادت جوارحه. ما امرت به 
وترك الاشر والبطر:والمرج المناف للخشوع و کلما. بعد: القلب عن هذا 
الوصف قسی وغلظ فلم پخضع لامر الله ولا اثر فيه الذكر بل رہمازاد 
خسارا وافتتن عند الجن والشبهات وفسق عن امر ربه ہا لطيفا بالعباد 
لطيفا لما بشاء الطفه بنا في, جميع الامور ما معنی لطف الله بعبده و لطفه 
لمبده الذي تتعلق به مال العباد ويسألونه من ربهم وهو احد معيني 
مقتضى اسمه اللطیف فان اللطیف بمعنی الخبیر العليم قد E‏ 
ولكن الطلوب هنا المعنى .الثاني الذي بضطر اليه العباد ولنذكر بعض 
امثلته وانواعه لنتضح فاعلم ان اللطف الذي بطليه العباد.من: الله بلسان 
المقال. ولسان الحال هو مق الرحمة .بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي 
تصل العبد من حیث لایشعر :بها اولا بشعر باسبابها هي اللطف فاذاقال . 
العيد بالطيف القفه : ب اولي واسآلك لطفك فمعناه تولنی ولابة خاصة 
بها تصلح احوالي الظاهرقد والباطنه وبها تندفع عني جميع. المكروهات. 
من الامور الداخلية والامور االخارجية فالامور الداخلية لطف بالعید 
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والامور الخارجية لطف للعبد فاذا يسر اللہ عبده وسهل طريق الخير 
وأعانه عليه فقد لطف به واذا قيض الله له اسبابا خارجية غير داخلة 
تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه 
الصلاة والسلام تلك الاحوال وتطورت به الاطوار من رؤياه وحسد 
اخوته له وسعيهم ف ابعاده جدا واختصامهم بابيهم ثم محنته بالنسوة 
ثم السجن ثم الخروج منه بسبب روّیا الملك العظيمة وانفراده تعبیرھا 
وتبوءه من الارض حيث شاء وحصول ما حصل على ابيه من الابتلاء 
والامتحان ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار وازالة الاکدار وصلاح 
حالة الجمیم والاجتباء العظيم لیوسف عرف عليه الصلاة والسسلام 
ان هذه الاشیاء وغيرها لطف لطف الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال 
ان ربي لطيف لا بشاء انه هو العليم الحكيم اي لطفه تعالى خاص لمن 
شاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك واهلاله فلا يضعه الا فى 
محله الله اعلم حيث بضع فضله فاذا ريت الله تعالى قد يسر اليد 
لیسری وسهل له طريق الخير وذلل له صعابه وفتح له ابوابه وج 
له طرقه ومهد له اسنابه وجنبه العسرى فقد لطف به ومن لطفه بعبادہ 
الومنن انه بتولاهم بلطفه فیخرجهم من الظلمات الى النور من ظلمات 
الجهل والکفر والبدع والمعاصى الى نور العلم والایمان والطاعة ومن 
لطفه انه يرحمهم من طاعة انفسهم الامارة بالسوء التي هذا طبعها 
وديدنها فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء 
والفحشاء فتوجد اس باب الفتنة وجواذب المعاصى وشهوات العي 
فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور ايمانهم الذي من به عليهم فيدعونها 
مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم ومن لطفه بعباده انه یصدر 
ارزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد يريدون شیا 
وغبره اصلح فیقدر لهم الاصلح وان کرهوه لطفا بهم وبرا و احسانااقه 
لطیف بعباده يرزق من بشاء وهو القوي المزیز ٭ ولو بسط اشالرزق 
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لعباده لبغوا ف الارض .ولكن. ينزل بقدر ما بشاء.انه بعباده خبير بصير 
ومن لطفه بهم انه قدر عليهم انواع المصائب: وضروب المحن والابتلاء 
تالامر والنمي الشباق حمه 4 بهم ولطفا وسوقا الى كمالهم وكمال تعيمهم 
وعی ان تکرهوا شیثا وهو خير لکم وعسی ان تحبوا شیئا وهو شر 
لكم واه یعلم وانتم لاتعلمون ومن لطیف لطفه بعبده اذ اهله للمراتب 
العالية والنازل السامية .التي لاتدرك بالاسباب العظام التي لایدرکها 
الا ارباب الهمم العالية والعزائم السامية ان بقدر له فى ابتداء اسره 
بعضن الاسبات المحثملة الماسبة للاسباب التي اهل لها ليتدر ج.من 
الادنی الى الاعلی و لته زف تفسه ویصیر له ملكة من جنس ذلك الامر 
وهذا كما قدر: الموسى ومحمد وغيرهما من الانیاء صلوات الله وسلامه' 
عليهم فى ابتداء امرهم ارغاية الفنم ليتدرجوا من رعانة الحيوان الیم 
واصلاحه الى رعانة ہنی آدم :ودعوتهم واضلاحهم وكذلك بذیق عبده 
حلاوة بعض الطلعاتبينجذب ويرغب ویصیز له ملكة قویة بعد ذلك 
على طاعات اجل متها واعلى ولم تكن تحصل بتلك الارادة السابقة 
حتى وصل الى هذه الارادة والرغبة التامة ومن لطفه بعبده ان قدرله 
ان تربی فى ولاة اهل الصلاح. والعلم والايمان وبين اهل الخير 
۱ ليكتسب من اده ولدیھم چو ہے واصلاحهم كما امتن 
الله على مریم فى قوله :تمالی ف فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها ناتسا 
حسنا وكفلها زكريا الى آخر قصتھا ومن ذلك اذاف بين ابوين صالحين ' 
واقارب اتقیاء او ف بلد صلاح او وفقه الله لمقارنة اهل الخير وصحبتهم 
او لتربية العلماء الربانيين فان هذا من اعظم لطفه بعبده فان صسسلاح 
العبد موقوف على اساب كثيرة منها بل من اکثرها واغظمها نفعا هذه 
الحالة ومن ذلك .اذا ,نهنا العبد فى بلد اهله على مذهب اهل اللسة 
والجماعة فان هذا لطم له وكذلك اذا قدر. الله ان یکون مشائخهالذين 
يستفيد منم الاحباء نم ولاموات اهل سنة وتقى فان هذا من الف 


الرباني ولا يخفى لطف الباري فى وجود شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله فى اثناء قرون هذه الامة وتبیین الله به وتلامذته س الخير الكثير 
والعلم الغزير وجهاد اهل البدع والتعطيل والكفر ثم اتتشار كتبه فى 
هذه الاوقات فلا شك ان هذا من لطف الله لمن انتفع بها وانه يتوقف 
خير كثير على وجودها فلله الحمد والمنه والفضل ومن لطف الله بعبده 
ان بحعل رزقه حلالا فى راحة وقناعة بحصل به المقصود ولا شغله عما 
خلق له من العبادة والعلم والعمل بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح 
خاطره واعضاءه ولهذا من لطف الله تعالى لعبده انه ريما طمحت تفسه 
لسبب من الاسباب الدنيوية التي بظن فيها ادراك بغيته فيعلم الله تعالى 
انها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها فيظل العبد كارها ولم 
يدر ان ربه قد لطف به حيث ابقى له الامر النافع وصرف عنه الامسر 
الضار ولهذا کان الرضى بالقضاء فى مثل هذه الاشياء من: اعلى المنازل 
ومن لطف الله بعبده اذا قدر له طاعة جليلة لاتنال باعوان ان يقدر له 
اعوانا عليها ومساعدين على حملهاقال موسی عليه السلام واجعل لي 
وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به أزري واشركه ف أمري كي نسبحك 
كثيرا ونذكرك كثيرا وكذلك امتن على عيسى بقوله واذ اوحيت الى 
الجوارین ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون 
وامتن على سيد الخلق ف‌قوله هو الذي ابدك بنصره وبالومنین وهذا 
لطف لعبده خارج عن قدرته ومن هذا لطف الله بالهادین اذا قيض قيض اشمن 
هتدي بهداهم وشبل ارشادهم فتتضاعف بذلك الخيرات والاجور 
التي لابدر کها العبد بمجرد فعله بل هي مشروطة بامر خارجي ومن لطف 
الله بعبده ان بعطي عبده من الاولاد والاموال والازواج ما به تقر عينه 
فى الدنیا ويحصل له به‌السرور ثم يبتليه ببعض ذلك ویآخذه ویموضه 
عليه الاجر العظیم اذا صبر واحتسب فنعمة الله عليه بأخذه على هذا 
الوجه اعظم من نعمته عليه فى وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه 
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وهذا ايضا خير ؤآجر خارج عن احوال العبد بنفسه بل هو لطف من 
لله له قيض له انابا اعاضه عليها الثواب الجزیل والاجر الحمیل ومن 
لطف الله بعبدة ان ببتليه نبعض المصائب فیوفقه للقيام بوظيفة الصبر 
فيها فينيله درجات غالية لايدركها بعمله وقد بشدد عليه الابتلاء بذلك 
كما فعل بأيوب عليه السلام ويوجد فى قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل 
الرحمة وكشف الضر فیْخف آله وتنشط تفسه ولهذا من لطف الله 
بالمنین ان جعل فى قلوايقم احتساب الاجر فخفت مصائبهم وهان ما 
يلقون من المشاق فی محصول مرضاته ومن لطف الله بعبده المؤومن 
الضعيف ان بعافیهتن اسباب الابتلاء التى تضعف ایمانه وتنق ص ابقانه 
كما ان من لطفه بالمومن القوى تهيئة اسباب الابتلاء والامتحان ویمینه 
عليها ويحملها عنه ویزداد بذلك ایمانه ویعظم اجره فسبحان اللطیففی 
ابتلائه وعافيته وعطائةومنعه ومن لطف الله سبده ان بسعی لكمال 
تفسه مع اقرب طریق بووصله الى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي 
تبعد عليه فييسر عليه التعلم من کتاب او معلم یکون حصول المقصود 
به اقرب واسهل وکذلاث بيسره لعبادة بفعلها بحالة الیسر والسهولة 
وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه فهذا من اللطف ومن لطف الله بعیده 
قدر الواردات الكثيرة:والاشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات 
الداخلة والخازجة التي لو قسمت على امة من الناس لعجزت قواهم. 
عليها أن یمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح بحيث یعطی 
كل فرد من افرادها نظرا ثاقبا وتدبیرا تاما وهو غير مکترث ولا منزعج 
لكثرتها وتفاوتها بل قد,اغانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطلف له 
فى تسهيل اسسابها وطرقها واذا اردت ان تعرف هذا الامر فانظر الى 
حالة المصطفى صلق :الله عليه وسلم الذي بعثه الله بصلاح الداريسن 
وحصول السعادتین وبغثه مکملا لنفسه ومکملا لامة عظيمة هی خير 
الامم ومع هذا مكنه ا ببحضعمرہ الشريف فى نحو ثلث عمره انیقوم 
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بأمر الله كله على كثرته وتنوعه وان شیم لامته جميع دینهم ويعلمهم 
جميع اصوله وفروعه ويخرج الله به امة كبيرة من الظلمات الى النور 
ويحصل به من المصالح والمناقم والخير والسعادة للخاص والعام مالا 
تقوم به امة من الخلق ومن لطف الله تعالى بعبده ان يجعل ما يبتليه به 
من المعاصى سببا لرحمته فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع 
والابتهال الى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من 
قلبه ما هو خيرله م نكثير من الطاعات ومن لطفه بعبده الحبيب عنده 
اذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت فى ذلك ان 
ينقصها عليه ویکدرها فلا يكاد بتناول منها شیثا الا مقرونا بالمكدرات 
محشوا بالفصص للا یمیل معها كل الیل كما ان من لطفه به ان لذذ له 
التقربات وبحلی له الطاعات لیمیل اليها كل الیل ومن لطیف لطف الله 
بعبده ان بأجره على اعمال لم یعملها بل عزم عليها فیعزم على قربة مسن 
القرب ثم تنحل عزیمته لسبب من الاسباب فلایفعلها فیحصل له اجرها 
فانظر كيف لطف الله به فاوقعها فى قلبه وآدارها فى ضميره وقد علم‌تعالی 
انه لابنفعها سوقا لبرہ لعبده واحسانه بکل طريق والطف من ذلك ان 
بقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي انفع له منها فيدع 
العبد الطاعة التي ترضى ربه لطاعة اخرى هي ارضى لله منها فتحصل له ' 
المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية واذا كان من بهاجر الى الله ورسوله 
ثم بدرکه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع اجره على الله مع ان 
قطع الموت بغير اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد 
عزم على فعلها وربما ادار الله فى ضمير عبده عدة طاعات كل طاعة لو 
اتفردت لفعلها العبد لكمال رغبته ولا يمكن فعل شىء منها الا بتفویت 
الاخرى فيوفقه للموازنة بينها وایثار افضلها فعلا مع رجاء حصولها 
جميعها عزما ونية والطف من هذا ان يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود 
اسباب المعصية ويوفر له دواعيها وهو تعالى يعلم انه لايفعلها ليكون 
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رکه تلك المعصية ة التي توفرت اسباب فعلها من اكبر الطاعات كمسا 
لطف بيوسف عليه السلام فى مراودة المرأة واحد السبعة الذین بظلهم 
الله فى ظله یوم لا غل الا.ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال 
انی اخاف الله رب العا مین ومن لطف الله بعبده ان یقدر خيرا واحسانا 
من عبده ویجربه على يد عبده الآخر ویجعله طریقا الى وصولیسه 
للمستحق فیئیب اللہ الاول والآخر ومن لطف الله بعبده ان دجري . 
بشىء من ماله شيئًا من النفع وخیرا لغیرہ فيثيبه مسن حيث لابحتسب 
فمن غرس غرسا او زرع زرعا فاصابت منه روح من الارواح المحترمة 
شيئا آجر الله صاجبه: وجو .لايدري خصوصا اذا كانت عنده نية حسنة 
وعقد مع ربه عقدا فى انه .مهما تر تب على ماله شىء من النفع فأسألك 
ا رب ان تأ وت لهترية لي عند وكذلاك لن کان له مان ام 
بدرها وركوبها. والجم إعليها او مساكن انتفع بسکناها ولو شیا قليلا 
او ماعون ونحوه اتتفع.به او عين شرب منها وغير.ذلك ككتاب اتتفع به 
ف تعلم شىء من او مصحف قريء فيه والله ذو الفضل العظيم ومن لطلف 
لله بعبده ان فتح له بابا من ابواب الخير لم :یکن له على بال وليس ذلك 
لقلة رغبته فيه وانما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق فلم يشعر. 
الا وقد وجد فى قَلبه الداعي اليه والملفت اليه ففرح بذلك وعرف انها 
من الطاف شيده وطرقه التي قيض وصولها اليه فصرف لهاضميره ووجه 
اليها فكرهوادرك منهاما -شاء الله وفتح قوله تعالی ليس على الذيسن 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقو و آمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله بحب المحسنين ٠‏ 
تأملت فى فائدة تكرار التقوى فى هذه الآبة ثلاث مرات فوة قم لي اد 
وجهين احدھما ان الاول للماضى والثاني للحال والثالك 227 
وبيان ذلك ان قول تعالى ليس على الذین آمنوا .وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا إن جاع نكره فى سياق 0807 
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والحال لانه نمي الجناح عن المؤمنين مطلقا وهذا النفی العام لاينطبق 
الا على الاحوال الثلاثة ويكون هذا التکرار من محترزات القرآن 
التي يحترز الباري فيها عن كل حالة تقدر وتمكن لانهم لو اتقوا فى 
الماضى او فى الحال او فيهما دون المستقبل لم يصدق عليهم تفي الجناح 
ولابد فى كل حالة من الاحوال التي تقام فيها التقوى من الایسان 
والعمل الصالح ومن الايمان والاحسان وید هذا الاحتمال قوله فمن 
تعجل فى يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن انقى واتقوا الله 
فان قوله فلا اثم عليه نظير قوله جناح ولا كانت هذه الآبة لانتصور 
فبهاه الماضى كما هو بين لانه شرط وجزاء للمستقبل ويصلح للحال قال 
فلا اثم عليه يعني فى الحال لمن اتقى الله فيها ثم ذكر ما بصلح للمستقبل 
فقال واتقوا الله فاذا قرنت هذه بتلك بانت لك فائدة التنرار وان ذلك 
لاجل عموم الازمنة الوجه الثاني ان الاول فى مقام الاسلام والثاني فى 
مقام الايمان والثالث فى مقام الاحسان والمؤمن لاتكمل تقواه حتى 
نترك ما حرم الله ولا یتم الا بهذه المقامات الثلاث لان مقام الاسلام 
يقتضى وجود الاعمال الظاهرة مع الايمان والتقوى فقال فيها اذا ما 
اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ومقام الايمان لابد فيه من القيام 
باركان الايمان مع التقوى فقال فيه ثم اتقوا وآمنوا ومقام الاحسان 
لابد فيه من القيام بالاحسان مع التقوى فقال فيه ثم اتقوا واحسنوا 
فنفي الجناح العام لایکون الا لمن قام بمقامات الدين كلها وعلی هذين 
الوجهين ففي الابه الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته واحکام 
معانيه ورصاتتها وعدم اختلالها واختلافها ما شهد به العبد انه كلام 
الله حقا وصدقا وعدلا وانه محتو على اعلى رتب البلاغة التى لابقاریہ 
فيها كلام كان وقد يقال ان كلا الوجهين مراد لان اللفظ نا يأباه والمعنى 
مفتقر اليه وطريقة القرآن ان يحمل على اعم الوجوه المناسبة لانسه 
تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شىء والله اعلم بمراده واسرار كتابه 
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جھلنا واجعلنا ممن بتلوہ حق 
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تلاوته ولا ج ختم الولف رحمه الله كلامه على معنى ( اللطيف ) قال 
وارجو من الله أن يكون ما نحن فيه من هذا النوع فان جنس هذه 
الفوائد المذكورة فى هذه الرسالة قد كانت تعرض: کی کیرا ائناء القراءة 
لکتاب الله فاتهاون بها ولم اقیدها فيضيع شىء. كثير فلما کان اول ہوم 
من هذا الي المبارك اوق فى قليي ان راد ها مر جلي من افوا 
والمعاني المتضحة .التي لا اعلم انها وقعت لي قبل قبل ذلك فعملت على هذا 
النمط حتى كان الاتتهاء الى .لطف الله کما كان الانتداء بلطف الله بهذه 
الرسالة اللطيفة وکان .ذلك موافقا للثامن والعشرین, من هنا الشهر 
المبارك الذي . یصل به الابتداء فى ۲۸ من شهر رمضان سنة ١407‏ سبع 
واربعين وثلاثمائة والف من المجرة والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا 
وباطنا حمد! كثيرا طیبا مبارکا فيه وصلی الله على محمد وسلم ٠‏ 

وقد تمت ههذه الرسالة على :بد جامعها الفقير الى ربه من کافضےة 
الوجوه عبد الرحجن.بن ناصر بن عبد الله بن سعدي المتوق نة 
٦ 1‏ ف ليلة الخميس الموافق ۲۳ من شهر جمادي الآخرہ غفر الله له 
وتغمده برحمته ورضوانه واسکنه فسيح جنات انه سميع مجيب ٭ 
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نة للطباعة طباعة وان بد8 


ہد ۷۸۰۱ -۔ 
مصتدوق بريد ۱۹۲۶ 


۱۲ 


لی 
مں من 
وتبيره وتكبيره 
فلابد منأن فلابد ان 
التجميل التجمل 
اذ أن 
وذلك ذلك 
خلق الله الخلق 
حینما حیثما 
تنیعون تتبعون 
الذین الذی 
به لها بدلها 
بنعمه الله بنعمة من الله 
تاخيرذلكالقتيل ذكر ذلك 
فتذهب ریحکم وتذهب ریحکم 
عند عنه 
التمنع التمتع 
هكذا وهكذا هكذا وهکذا وهكذا 
دليا دليل 


وأما لكو نهم وأما لكونه 
الاجهاز على الاجتهاد 
يصلحون يصطلحون 


صورتها صورها 

لهم الخوف لهم هذا العلم 
دعء دعاء 

بهدین بهذین 

زم لهم ذم لهم 

القول العبد القول فعلى العبد 
لم يمض لم يحضر 

أنواعها انواعهما 


'السجن أرباب السجن آار باب 
الواحد القهار وما الواحد القهار ما 
ظاهرا باطنا ظاهرا وباطنا 
اهدىالدلاثل اهدی الدلائل 
ارشدھا وارشدما 

لموصل الىالمطالب الوصل الى الطالب 
العالية الراتب العالية والراتب 
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فلنافع على المنافع علم 
فطرهم ١‏ لسليم فط رهم السلیمه 
وضمن الله وضمن الله 
ولرسوله لرسوله 

على هذا على أن 
استجيب استجبت 
خب سر 
واستعاذ واستعاذ به 
التعصب التعب 
ادخلت اذا حلت 
من انصف من اتصف 
دیقلکم و یقللکم 
وان نحو . وان نمو 
وأحبائه واحبابه 

لما وضع لما وضح 


ولكن المؤمنين ولكن المؤمن 
صالحانقصايمانه وحالا نقص من 


۱ ایمانه 
وللصدقة . والصدقة 
شائعته بشاشته 
الجنة يتزاورون الجنة فى الجنة 
بتزاورون 
كانت شيعة كانت شنيعة 
ویدفع عند ويدفع عنه 
انه علیم ۱ والله عليم 
المالك - المالك الكريم 
نعمه نعمه i‏ 
و آما وأما الذین 
فمستقبل مستقل 
تقدم سطر على السطر الذى يليه 
وما انزل وما نزل 
فيه لابات فيه الابات شيئا 
الحبوب الحبوب 
" وان لهادی وانی لهادی 


واختصامهم واختصاصهم ۱ 
ثم السجن ثم ثم بالسجن نسم 


الخروج بالخروج _ 
لا تنال لا تنال الا 
الا ينفعها لا يفعلها 
اتنفعم 0١‏ انتفع 

ولا یتم ا ولا يتم دينه 


جدول الخطأ والصواب 


الخطأ رقم رقم الصواب 
الصفحة السطر ۱ ١‏ 
سقط لفظ = انك هید مجيد ۷ 5 . وعلى آل إبراهيم نك حميد مجید 
الختصر الفید للدر النضید ۸ السطر القول السةيد في تنقيح الدر النضيد 
القدر على ذلك ۱۲ 1 . والقدر لذلك 
الرؤية کل الرژية 10 ۱۸ الرزية كل الرزيه 
تعظباً ٥‏ ۲۲ تعظیم 
ذم الله 51 ۰ ۲۱ ذم لله 
- إلى - مکرره ۱۷ ۳ تحذف إحدام) 
بالتيرك به فاخرج. 2-0 بالتبرك به آلهه فاخرج الترمذي. . . 
لعنه ۷ السطر لعته 
الأخير 
يغير الله كفر ۸ ۱۰ يغير الله فقه كفر 
أصبح من عباده - ۳۰ ۳۱ أصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافز ٤‏ ۳۲ مؤمن بي کافر بالکوکب 
وهکذا یصعب ۳۱ ۸ وهكذا يلعب 
فانت إماماً ٢‏ ۱۲ ۱ فانت امام 
آنکره وبنا عنه ۳۷ ۳۳ أنكره ونثا عنه 
اذا نفعل هذا ۸ 4 لاذا تفعل هذا 
وتری آحدهم ۳۰ 13 ويرى أحدهم 


وإن قام وقفا ١١۰٣‏ ۱ إن قام وان قعد 


با امتهم | 0 


5١ 
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ما استطعتم 


مثل اللات وود وسواع ویفوت ونسرا 


هل هن کاسفات . 
م من سکاب 
اد ره 1 


یت رقم رقم الصواب 
الصفحة السطر 
يتحججون ٦‏ ۱ يتبجحون 
فهب ذهب 15" 1 فهل ذهب 
يستحب ۷ ۷ يستحي 
إسلات 1۷ ۹ امتلات 
ماحب 1۷ ۹ مایصب 
کفر ما لله ۸ 5 کفر بالله 
إلا أن يدعوا البدعتهم ۷۱ ۱۱ إلا أن يدعوا بدعتهم 
سقط بعد كلمة ابتدعوها ۷۹ ۲ إبتدعوهم] إذا تابوا وأصلحوا ' 


وبینوا وان سکوت بعض. . . 


وصل إلى أنا ۸۱ ۳ وصل إل أنا 
ولا بفتر ۸۰ ١١‏ ولا يغتر 
من تباع عم ۱۵ من إتباع 
الآية ‏ إن تطع Ao‏ ۱۵ - وان تطع 
وا ۱ م وأرضاه 
محمد سنان ۲ الأخير محمد بن سنان 
القسم الأول ۳ الأخير القسم الثاني 
في الوسل 04 ٩‏ في الثوسل 
۳ الله 45 ۹ عبد لله 
الخرافات ‏ مکرره ۷ ۱۹ تحذف زحداهما 
والروع... 6 ٤‏ والبدع 
لنبي ادم 44 لبني ادم 
لا يغبدو ا لا یعبدوا 


